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دمة م�ق

الحمـد للـه رب العالميـن، والـصلاة والـسلام على سـيدنا محمد 
وعلـى آلـه وصحبـه والتابعين، أمّّـا بعد:

قال تعالى: ﴿ادْْعُُوا رََبََّكُُمْْ تََضََرُُّعًًا وََخُُفْْيََةًًۚ  إِِنََّهُُ لَاا يُُحِِبُُّ الْْمُُعْْتََدِِينََ﴾]]]، 
فمن الاعتداء في الدعاء، أن يََسأل العبد ما لم يكُُن لله عز وجل 
أن يفعله؛ كأن يسأله منازل الأنبياء وهو ليس منهم، أو أن يسأله 

المغرفة للمشركين والرحمة لهم.

ِـن غفــر، بمعنــى طلب المغفــرة. يقال:  والاســتغفارُُ: اســتفعالٌٌ، م�
رَ لــه ذنبــه مغفــةًًر وغفــرًًا  اســتغفََر اللــهََ لذنبــه، ومــن ذنبــه، فغف�
ــتْْرُُ.  ةَُُ وََالسََّ ــرِِ: التََّغْْطِِي� ــلُُ الْْغََفْْ ــور: »وََأََصْْ ــن منظ ــال اب ًـا. ق وغرفان�

رْانُُ«]]]. رُُْ: الْْغُُف� هَُُ، أََيْْ: سََــتََرََهََا. والْْغََف� هَُُ ذُُنُُوب� رَََ الل� غََف�

فسـؤاله المغفـرة لهم هو في حُُمك المخالََفـة لوعد الله ووعيده؛ 
ئِِكََ عََلََيْْهِِمْْ لََعْْنََةُُ  قـال تعالـى: ﴿إِِنََّ الََّذِِيـنََ كََفََرُُوا وََمََاتُُوا وََهُُمْْ كُُفََّـارٌٌ أُُو�لَٰٰ
يُُخََفََّـفُُ  فِِيهََـا ۖ لَاا  ١٦١ خََالِِدِِيـنََ  أََجْْمََعِِيـنََ  وََالنََّـاسِِ  ئِِكََـةِِ  وََالْْمََالَا اللََّـهِِ 

عََنْْهُُـمُُ الْْعََـذََابُُ وََلَاا هُُـمْْ يُُنظََرُُونََ﴾]]].

]]]   سورة الأعراف: ٥٥

]]]   لسان العرب لابن منظور − دار صادر: ٢٥/٥

]]]   سورة البقرة: ١٦١-١٦٢
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وهـــذا مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذه الرســـالة بالتأصيـــل والبيان، 
وســـنصّّفل المقـــال في حُُكـــم الاســـتغفار للمشـــركين على 
 صورتيـــه: )١( الاســـتغفار للمشـــرك بعـــد موتـــه علـــى الرفك، 

و )٢( الاستغفار له حال حياته رجاءََ أن يُُسلِِم.

ٺ
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الصورة الأولى:
رِِ

فْ�ْ
ُ
كُ

ْ
 الْ

ى
هِِ عََلَى ِ

وَْْمَتِ�  
َدَ

 ْ �
رِِكِِ بَعْ�

ْ مُُشْ�
ْ
ارُُ لِِلْ

فَ�َ
ْ
غْ سْْتِ�ِ الِاا

تقـرََّر فـي الأصـول المُُحكََمـة فـي كتـاب اللـه وسـنّّة رسـوله صلى 
اللـه عليـه وسـلم، أنّّ اللـه لا يغفـر الشـرك لاإ بـالإسلام والتوبـة، 

ولّّدـت علـى هـذا نصـوص كثيـرة، منها:

لِِـكََ  قولـه تعالـى: ﴿إِِنََّ اللََّـهََ لَاا يََغْْفِِـرُُ أََن يُُشْْـرََكََ بِِـهِِ وََيََغْْفِِـرُُ مََـا دُُونََ �ذَٰٰ
لِِمََـن يََشََـاءُُۚۚ  وََمََـن يُُشْْـرِِكْْ بِِاللََّـهِِ فََقََـدِِ افْْتََـرََىٰٰ إِِثْْمًًـا عََظِِيمًًـا﴾]]].

وقولـه تعالـى: ﴿قُُل لِِّلََّذِِينََ كََفََـرُُوا إِِن يََنتََهُُوا يُُغْْفََرْْ لََهُُم مََّا قََدْْ سََـلََفََ 
وََّلِِينََ﴾]]]. َ وََإِِن يََعُُودُُوا فََقََدْْ مََضََتْْ سُُـنََّتُُ ا�لْأَ

ةََالَا وََآتََـوُُا الـزََّكََاةََ فََإِِخْْوََانُُكُُمْْ  وقولـه تعالـى: ﴿فََـإِِن تََابُُـوا وََأََقََامُُوا الـصََّ
يََآـاتِِ لِِقََـوْْمٍٍ يََعْْلََمُُونََ﴾]]]. فِِـي الدِِّيـنِِۗۗ  وََنُُفََصِِّـلُُ الْآ

وقولـه تعالـى: ﴿وََلَاا تُُصََـلِِّ عََلََـىٰٰ أََحََـدٍٍ مِِّنْْهُُم مََّـاتََ أََبََدًًا وََلَاا تََقُُـمْْ عََلََىٰٰ 
قََبْْـرِِهِِۖۖ  إِِنََّهُُـمْْ كََفََـرُُوا بِِاللََّـهِِ وََرََسُُـولِِهِِ وََمََاتُُوا وََهُُمْْ فََاسِِـقُُونََ﴾]]].

ومـن السـنّّة، حديـث عمـرو بـن العـاص، وفيـه: »... فََلََمََّـا جََعََـلََ 
مََالَا فِِـي قََلْْبِِي، أََتََيْْتُُ النََّبِِيََّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، فََقُُلْْتُُ:  سْْ ِ اللََّـهُُ ا�لْإِ

]]]   سورة النساء: ٤٨

]]]   سورة الأنفال: ٣٨

]]]   سورة التوبة: ١١

]]]   سورة التوبة: ٨٤
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بََايِِعْْـكََ. فََبََسََـطََ يََمِِينََـهُُ. قََـالََ: فََقََبََضْْـتُُ يََـدِِي.  ُ ابْْسُُـطْْ يََمِِينََـكََ فََلْأُ�
قََـالََ: مََـا لََـكََ يََا عََمْْرُُو؟ قََـالََ: قُُلْْتُُ: أََرََدْْتُُ أََنْْ أََشْْـتََرِِطََ. قََالََ: تََشْْـتََرِِطُُ 
مََالَا يََهْْدِِمُُ مََا كََانََ  سْْ ِ بِِمََـاذََا؟ قُُلْْـتُُ: أََنْْ يُُغْْفََرََ لِِي. قََـالََ: أََمََا عََلِِمْْتََ أََنََّ ا�لْإِ
قََبْْلََـهُُ، وََأََنََّ الْْهِِجْْـرََةََ تََهْْـدِِمُُ مََـا كََانََ قََبْْلََهََـا، وََأََنََّ الْْحََـجََّ يََهْْـدِِمُُ مََـا كََانََ 

قََبْْلََهُُ؟...«]]].

فـي  جـاء  للمشـركين  الاسـتغفار  عـن  النهـي  علـى  والتنصيـص 
كتـاب اللـه تعالـى، كمـا فـي قولـه: ﴿مََـا كََانََ لِِلنََّبِِـيِِّ وََالََّذِِيـنََ آمََنُُـوا 
أََن يََسْْـتََغْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ وََلََـوْْ كََانُُـوا أُُولِِـي قُُرْْبََـىٰٰ مِِـن بََعْْدِِ مََـا تََبََيََّنََ 
بِِيهِِ  َ لََهُُـمْْ أََنََّهُُـمْْ أََصْْحََـابُُ الْْجََحِِيـمِِ ١١٣ وََمََـا كََانََ اسْْـتِِغْْفََارُُ إِِبْْرََاهِِيـمََ �لِأَ
 إِِالَّا عََـن مََّوْْعِِـدََةٍٍ وََعََدََهََـا إِِيََّـاهُُ فََلََمََّـا تََبََيََّـنََ لََـهُُ أََنََّـهُُ عََـدُُوٌٌّ لِِّلََّـهِِ تََبََـرََّأََ مِِنْْهُُ� 

وََّاهٌٌ حََلِِيمٌٌ﴾]]]. َ إِِنََّ إِِبْْرََاهِِيمََ �لَأَ

عـن عُُبيد بن سـليمان، قـال: »سََـمِِعْْتُُ الضََّحََاكََ، فِِـي قََوْْلِِهِِ: ﴿مََا 
يََآـةُُ. يََقُُولُُ:  كََانََ لِِلنََّبِِـيِِّ وََالََّذِِيـنََ آمََنُُوا أََن يََسْْـتََغْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ﴾ الْآ
إِِذََا مََاتُُـوا مُُشْْـرِِكِِينََ. يََقُُـولُُ اللََّـهُُ: ﴿إِِنََّـهُُ مََن يُُشْْـرِِكْْ بِِاللََّهِِ فََقََـدْْ حََرََّمََ 

يََآةُُ«]]]. اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ الْْجََنََّـةََ﴾]]] الْآ

]]]   صحيح مسلم − دار الطباعة العامرة: برقم ١٢١

]]]   سورة التوبة: ١١٣-١١٤

]]]   سورة المائدة: ٧٢

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: برقم ١٧٣٤٢
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وعـن قتـادة، فـي قولـه: ﴿مِِـن بََعْْـدِِ مََـا تََبََيََّـنََ لََهُُـمْْ أََنََّهُُـمْْ أََصْْحََـابُُ 
ـنََ لِِلنََّبِِيِِّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ أََنََّ أََبََا طََالِِبٍٍ  الْْجََحِِيـمِِ﴾، قـال: »تََبََّيَّ

حِِيـنََ مََـاتََ أََنََّ التََّوْْبََـةََ قََـدِِ انْْقََطََعََـتْْ عََنْْـهُُ«]]].

مََـاتََ  حََتََّـى  بِِيـهِِ  َ �لِأَ يََسْْـتََغْْفِِرُُ  إِِبْْرََاهِِيـمُُ  زََالََ  »مََـا  عبـاس:  ابـن   وقـال 
﴿فََلََمََّا تََبََيََّنََ لََهُُ أََنََّهُُ عََدُُوٌٌّ لِِّلََّهِِ تََبََرََّأََ مِِنْْهُُ﴾«]]].

وعـن مجاهـد، فـي قوله: ﴿فََلََمََّـا تََبََيََّنََ لََهُُ أََنََّـهُُ عََدُُوٌٌّ لِِّلََّهِِ تََبََـرََّأََ مِِنْْهُُ﴾، 
قـال: »لََمََّـا مََـاتََ«]]]، وروي ذلـك عـن الحََكـم، وعمـرو بـن دينـار، 

والحسََـن، وابـن المسـيّّب، وهـو قـول عامّّة السـلف.

وقـال الإمـام أحمـد: »حََدََّثََنََـا يََحْْيََـى بْْـنُُ آدََمََ، حََدََّثََنََـا سُُـفْْيََانُُ، عََنْْ 
أََبِِـي إِِسْْـحََاقََ، عََـنْْ أََبِِـي الْْخََلِِيـلِِ، عََـنْْ عََلِِـيٍٍّ، قََـالََ: سََـمِِعْْتُُ رََجُُالًا 
بََوََيْْهِِ  َ جُُّرَّـلُُ �لِأَ بََوََيْْـهِِ وََهُُمََا مُُشْْـرِِكََانِِ، فََقُُلْْتُُ: أََيََسْْـتََغْْفِِرُُ ال َ يََسْْـتََغْْفِِرُُ �لِأَ
بِِيـهِِ؟ فََذََكََـرْْتُُ  َ وََهُُمََـا مُُشْْـرِِكََانِِ؟ فََقََـالََ: أََوََلََـمْْ يََسْْـتََغْْفِِرْْ إِِبْْرََاهِِيـمُُ �لِأَ
لِِلنََّبِِـيِِّ  كََانََ  ﴿مََـا  فََنََزََلََـتْْ:  مََّلَّ،  وََسََـ عََلََيْْـهِِ  اللََّـهُُ  ـى  صََّلَّ لِِلنََّبِِـيِِّ  ذََلِِـكََ 
وََالََّذِِيـنََ آمََنُُـوا أََن يََسْْـتََغْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ﴾ إِِلََى قََوْْلِِـهِِ: ﴿تََبََرََّأََ مِِنْْهُُ﴾. 
قََـالََ: لََمََّـا مََاتََ. فََالَا أََدْْرِِي قََالََهُُ سُُـفْْيََانُُ، أََوْْ قََالََهُُ إِِسْْـرََائِِيلُُ، أََوْْ هُُوََ فِِي 

مََـاتََ–«]]]. الْْحََدِِيثِِ–لََمََّـا 

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: برقم ١٧٣٤٠

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: برقم ١٧٣٤٣

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: برقم ١٧٣٤٧

]]]   مسند أحمد − مؤسسة الرسالة: برقم ٧٧١
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وبهـذا يتبيّّـن أنّّ إبراهيم عليه السلام اسـتغفََر لأبيـه حال حياته، 
فلمّّا مات على الشـرك تبرّّأ منه ورتك الاسـتغفار له، وهذا واضح 
بِِيـهِِ حََتََّـى مََـاتََ  َ  فـي قـول ابـن عبـاس: »مََـا زََالََ إِِبْْرََاهِِيـمُُ يََسْْـتََغْْفِِرُُ �لِأَ
﴿فََلََمََّـا تََبََيََّـنََ لََـهُُ أََنََّـهُُ عََـدُُوٌٌّ لِِّلََّـهِِ تََبََـرََّأََ مِِنْْـهُُ﴾. وفـي روايـة: »لََمََّـا مََاتََ 
تََبََيََّـنََ لََـهُُ أََنََّـهُُ عََـدُُوٌٌّ لِِلََّـهِِ«. وََكََذََا قََـالََ مُُجََاهِِـدٌٌ، وََالضََّحََّـاكُُ، وََقََتََادََةُُ، 

وََغََيْْرُُهُُـمْْ، رََحِِمََهُُـمُُ اللََّـهُُ«]]].

وبهـذا يتقـرّّر أنّّ المنـع مـن الاسـتغفار للميـت الكافـر بعـد موتـه، 
مسـألة قََطعيّّـة فـي الشـرع، والنصـوص فيها صريحـة، واتّّلافاق 
سْْالِاتِِغْْفََارََ لِِلْْكُُفََّارِِ لَاا يََجُُوزُُ  منعقِِد عليها. قال ابن تيمية: »... فََإِِنََّ ا
جْْمََاعِِ...«]]]. وجـاء في الفواكه الدواني على  ِ بِِالْْكِِتََـابِِ وََالسُُّـنََّةِِ وََا�لْإِ
سْْالِاـتِِغْْفََارِِ  رسـالة ابن أبي زيد القيرواني: »... وََالْْحََاصِِلُُ أََنََّ حُُرْْمََةََ ا
فٌٌ  بََوََيْْنِِ، وََإِِنََّمََـا وََقََعََ خِِالَا َ لِِلْْكََافِِـرِِ بََعْْـدََ مََوْْتِِـهِِ مُُجْْمََـعٌٌ عََلََيْْهََا، وََلََـوْْ لِِ�لْأَ

بََوََيْْنِِ حََـالََ حََيََاتِِهِِمََا؛ إِِذْْ قََدْْ يُُسْْـلِِمََانِِ«]]]. َ فِِـي اسْْـتِِغْْفََارِِهِِ لِِ�لْأَ

وليسـت المسـألة من موارد الاجتهاد، أو ممّّا يسوغ فيه الخلاف، 
بـل مـن اسـتغرف للمشـركين بعـد هلاكهـم وموتهـم علـى الرفك، 

فقـد كـذّّب النصوص الـواردة في البـاب، وهو كافـر بالله تعالى.

]]]   تفسير ابن كثير − دار الكتب العلمية: ١٩٦/٤

]]]   مجموع الفتاوى لابن تيمية − مجمع فهد للقرآن: ٤٨٩/١٢

]]]   الفواكه الدواني للنفراوي − دار الفكر: ٢٩١/٢
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قـال القرافـي: »الْْفََرْْقُُ الثََّانِِـي وََالسََّـبْْعُُونََ وََالْْمِِائََتََانِِ، بََيْْـنََ قََاعِِدََةِِ مََا 
هُُـوََ مِِـنََ الدُُّعََـاءِِ كُُفْْرٌٌ، وََقََاعِِدََةِِ مََـا لََيْْسََ بِِكُُفْْرٍٍ: اِِعْْلََـمْْ أََنََّ الدُُّعََاءََ الََّذِِي 
هُُـوََ الطََّلََـبُُ مِِـنََ اللََّـهِِ تََعََالََى، لََـهُُ حُُكْْـمٌٌ بِِاعْْتِِبََـارِِ ذََاتِِهِِ–مِِـنْْ حََيْْثُُ هُُوََ 
شْْـتِِمََالِِ ذََاتِِهِِ عََلََـى خُُضُُوعِِ  طََلََـبٌٌ مِِـنََ اللََّـهِِ تََعََالََـى–، وََهُُوََ النََّـدْْبُُ؛ الِا
هُُا. فََهََـذََا وََنََحْْوُُهُُ مََأْْمُُورٌٌ  الْْعََبْْـدِِ لِِرََبِِّـهِِ، وََإِِظْْهََارِِ ذِِلََّتِِـهِِ، وََافْْتِِقََارِِهِِ إِِلََى مََوْْلَا
بِِـهِِ، وََقََـدْْ يََعْْرِِضُُ لََهُُ مِِـنْْ مُُتََعََلِِّقََاتِِهِِ مََا يُُوجِِبُُـهُُ أََوْْ يُُحََرِِّمُُهُُ، وََالتََّحْْرِِيمُُ 
أََرْْبََعََـةُُ  لِِلْْكُُفْْـرِِ  لِِلْْكُُفْْـرِِ، وََقََـدْْ لَاا يََنْْتََهِِـي، فََالََّـذِِي يََنْْتََهـي  يََنْْتََهِِـي  قََـدْْ 
وََّلُُ: أََنْْ يََطْْلُُبََ الدََّاعِِي نََفْْيََ مََا دََلََّ السََّـمْْعُُ الْْقََاطِِعُُ  َ أََقْْسََـامٍٍ: الْْقِِسْْـمُُ ا�لْأَ

مِِـنََ الْْكِِتََابِِ وََالسُُّـنََّةِِ عََلََـى ثُُبُُوتِِهِِ، وََلََـهُُ أََمْْثِِلََةٌٌ:

وََّلُُ: أََنْْ يََقُُـولََ: اللََّهُُـمََّ لَاا تُُعََـذِِّبْْ مََـنْْ كََفََـرََ بِِكََ أََوِِ اغْْفِِرْْ لََـهُُ. وََقََدْْ دََلََّتِِ  َ الْأَ�
الْْقََوََاطِِـعُُ السََّـمْْعِِيََّةُُ عََلََـى تََعْْذِِيـبِِ كُُلِِّ وََاحِِـدٍٍ مِِمََّنْْ مََاتََ كََافِِـرًًا بِِاللََّهِِ 
تََعََالََـى؛ لِِقََوْْلِِـهِِ تََعََالََـى: ﴿إِِنََّ اللََّـهََ لَاا يََغْْفِِـرُُ أََن يُُشْْـرََكََ بِِـهِِ﴾]]]، وََغََيْْـرِِ 
نََّـهُُ طََلََبٌٌ لِِتََكْْذِِيـبِِ اللََّهِِ  َ ذََلِِـكََ مِِـنََ النُُّصُُـوصِِ، فََيََكُُـونُُ ذََلِِـكََ كُُفْْرًًا؛ �لِأَ

تََعََالََـى فِِيمََـا أََخْْبََـرََ بِِـهِِ، وََطََلََـبُُ ذََلِِكََ كُُفََـرٌٌ، فََهََذََا الدُُّعََـاءُُ كُُفْْرٌٌ. 

ــدْْ  َـارِِ. وََقََ ــي الن� ــرََ فِِ ًـا الْْكََافِِ ن�الَا دِْْ فُُ ــمََّ لَاا تُُخََل� ــولََ: اللََّهُُ ِـي: أََنْْ يََقُُ الثََّا�ن
ِـي  َـارِِ ف� نََِ الْْكُُف� َـى تََخْْلِِيــدِِ كُُلِِّ وََاحِِــدٍٍ م� ةَُُ عََل� تَِِ النُُّصُُــوصُُ الْْقََاطِِع� دََل�
َـى، فََيََكُُــونُُ  هَِِ تََعََال� رَِِ الل� ًـا لِِتََكْْذِِيــبِِ خََب� َـارِِ، فََيََكُُــونُُ الدََّاعِِــي طََالِِب� الن�

رٌٌْ. دُُعََــاؤُُهُُ كُُف�

]]]   سورة النساء: ٤٨ و ١١٦
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ـِلِثُُ: أََنْْ يََسْْـأََلََ الدََّاعِِـي اللََّـهََ تََعََالََـى أََنْْ يُُرِِيحََـهُُ مِِـنََ الْْبََعْْـثِِ حََتََّـى  الثََّا
يََسْْـتََرِِيحََ مِِـنْْ أََهْْـوََالِِ يََـوْْمِِ الْْقِِيََامََـةِِ. وََقََـدْْ أََخْْبََـرََ تََعََالََـى عََنْْ بََعْْـثِِ كُُلِِّ 
نََّهُُ طََلََـبٌٌ لِِتََكْْذِِيبِِ  َ أََحََـدٍٍ مِِـنََ الثََّقََلََيْْـنِِ، فََيََكُُونُُ هََـذََا الدُُّعََاءُُ كُُفْْـرًًا؛ �لِأَ

اللََّـهِِ تََعََالََـى فِِي خََبََـرِِهِِ...«]]].

وقـال الصّّجـاص: »وََأََمََّـا مََا حََـكََاهُُ عََنْْ أََبِِي عُُبََيْْـدٍٍ، فِِي قََوْْلِِـهِِ تََعََالََى: 
﴿اسْْـتََغْْفِِرْْ لََهُُـمْْ أََوْْ لَاا تََسْْـتََغْْفِِرْْ لََهُُـمْْ إِِن تََسْْـتََغْْفِِرْْ لََهُُـمْْ سََـبْْعِِينََ مََـرََّةًً 
فََلََـن يََغْْفِِـرََ اللََّـهُُ لََهُُـمْْ﴾]]]، وََأََنََّ النََّبِِـيََّ صََلََّى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، قََالََ: 
زِِيـدََنََّ عََلََـى السََّـبْْعِِينََ«، رِِوََايََـةٌٌ بََاطِِلََـةٌٌ، لَاا يََصِِـحُُّ عََـنِِ النََّبِِيِِّ صََلََّى  َ »�لَأَ
خٌٌ مِِنََ  اللََّـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ، وََلَاا يََجُُوزُُ ذََلِِكََ عََلََيْْـهِِ، وََفِِي تََجْْوِِيـزِِهِِ انْْسِِالَا
الدِِّيـنِِ؛ وََذََلِِـكََ أََنََّهُُ مََعْْلُُومٌٌ أََنََّهُُ قََدْْ كََانََ مِِنْْ دِِيـنِِ النََّبِِيِِّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ 
وََسََـلََّمََ–مِِنْْ أََوََّلِِ مََـا بََعََثََـهُُ اللََّهُُ تََعََالََى إِِلََـى أََنْْ تََوََفََّاهُُ–أََنََّهُُ دََعََا النََّاسََ إِِلََى 
اعْْتِِقََـادِِ تََخْْلِِيـدِِ الْْكََافِِرِِ فِِي النََّـارِِ، وََأََنََّهُُ لََمْْ يُُجََوِِّزْْ قََـطُُّ غُُفْْرََانََ الْْكُُفْْرِِ، 
سْْالِاـتِِغْْفََارِِ  فََمََـنْْ جََـوََّزََ عََلََـى النََّبِِـيِِّ صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ جََـوََازََ ا

لِِلْْكََافِِـرِِ فََهُُـوََ خََارِِجٌٌ عََـنِِ الْْمِِلََّةِِ«]]].

ٺ

]]]   أنوار البروق للقرافي − عالم الكتب: ٢٥٩/٤

]]]   سورة التوبة: ٨٠

]]]   الفصول للجصاص − وزارة الأوقاف الكويتية: ٣٠٨/١
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ة: ي اني� الصورة الثث
لِِمََ ْ �  يُسْ�

ْ
نْ

َ
اءََ أَ َ

جَ� اتِِهِِ َرَ  حََيَ�َ
َ

رِِكِِ حََالَ
ْ مُُشْ�

ْ
ارُُ لِِلْ

فَ�َ
ْ
غْ سْْتِ�ِ الِاا

بعـد أن بيّّنـا أنّّ محـلّّ اسـتغفار إبراهيم لأبيه حـال حياته لموعدة 
وعدهـا إيـاه، نقـول نّّإ هـذه الأمّّـة نُُهيََـت أن تتأسّّـى بإبراهيم عليه 
الـسلام فـي هذا الاسـتغفار، كما فـي قوله تعالى: ﴿قََـدْْ كََانََتْْ لََكُُمْْ 
أُُسْْـوََةٌٌ حََسََـنََةٌٌ فِِـي إِِبْْرََاهِِيـمََ وََالََّذِِيـنََ مََعََـهُُ إِِذْْ قََالُُـوا لِِقََوْْمِِهِِـمْْ إِِنََّـا بُُرََآءُُ 
مِِنكُُـمْْ وََمِِمََّـا تََعْْبُُـدُُونََ مِِن دُُونِِ اللََّـهِِ كََفََرْْنََا بِِكُُـمْْ وََبََدََا بََيْْنََنََـا وََبََيْْنََكُُمُُ 
الْْعََـدََاوََةُُ وََالْْبََغْْضََـاءُُ أََبََـدًًا حََتََّـىٰٰ تُُؤْْمِِنُُـوا بِِاللََّهِِ وََحْْـدََهُُ إِِالَّا قََـوْْلََ إِِبْْرََاهِِيمََ 
سْْـتََغْْفِِرََنََّ لََـكََ وََمََا أََمْْلِِكُُ لََـكََ مِِنََ اللََّهِِ مِِن شََـيْْءٍٍۖۖ  رََّبََّنََا عََلََيْْكََ  َ بِِيـهِِ �لَأَ َ �لِأَ

تََوََكََّلْْنََـا وََإِِلََيْْـكََ أََنََبْْنََا وََإِِلََيْْـكََ الْْمََصِِيرُُ﴾]]].

بِِيـهِِ﴾، قـال: »نُُهُُـوا أََنْْ يََتََأََسََّـوْْا  َ عـن مجاهـد: ﴿إِِالَّا قََـوْْلََ إِِبْْرََاهِِيـمََ �لِأَ
لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ«]]]. فََيََسْْـتََغْْفِِرُُوا  بِِيـهِِ،  َ �لِأَ إِِبْْرََاهِِيـمََ  بِِاسْْـتِِغْْفََارِِ 

وعـن قتـادة، قولـه: ﴿قََـدْْ كََانََـتْْ لََكُُـمْْ أُُسْْـوََةٌٌ حََسََـنََةٌٌ فِِـي إِِبْْرََاهِِيمََ﴾ 
سْْـتََغْْفِِرََنََّ  َ بِِيهِِ: ﴿�لَأَ َ الآيـة: »اِِئْْتََسُُـوا بِِهِِ فِِي كُُلِِّ شََـيْْءٍٍ، مََـا خََالَا قََوْْلََهُُ �لِأَ
لََـكََ﴾، فََالَا تََأْْتََسُُـوا بِِذََلِِـكََ مِِنْْـهُُ؛ فََإِِنََّهََـا كََانََـتْْ ﴿عََن مََّوْْعِِـدََةٍٍ وََعََدََهََا 

إِِيََّاهُُ﴾]]]«]]].

]]]   سورة الممتحنة: ٤

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: ٣١٨/٢٣

]]]   سورة التوبة: ١١٤

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: ٣١٨/٢٣
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وقال ابن أبي زمنين: »قََدْْ كََانََتْْ لََكُُمْْ فِِي إِِبْْرََاهِِيمََ وََالََّذِِينََ مََعََهُُ أُُسْْوََةٌٌ 
بِِيـهِِ: لَأَسْْـتََغْْفِِرََنََّ لََـكََ، فََالَا تََسْْـتََغْْفِِرُُوا  َ حََسََـنََةٌٌ، إِِالَّا قََـوْْلََ إِِبْْرََاهِِيـمََ �لِأَ

لِِلْْمُُشْْرِِكِِينََ«]]].

وقـال السـمعاني: »وََقََـدْْ قََـرََأََ الْْحََسََـنُُ الْْبََصْْـرِِيُُّ: ﴿إِِالَّا عََـن مََّوْْعِِـدََةٍٍ 
وََعََدََهََـا إِِيََّـاهُُ﴾، وََهََذََا صََرِِيحٌٌ فِِي أََنََّ الْْوََعْْدََ كََانََ مِِنْْ إِِبْْرََاهِِيمََ، وََالدََّلِِيلُُ 
عََلََـى أََنََّ إِِبْْرََاهِِيـمََ اسْْـتََغْْفََرََ لََـهُُ وََهُُـوََ مُُشْْـرِِكٌٌ: أََنََّ اللََّـهََ تََعََالََـى قََـالََ فِِي 
إِِبْْرََاهِِيـمََ  سُُـورََةِِ الْْمُُمْْتََحََنََـةِِ: ﴿قََـدْْ كََانََـتْْ لََكُُـمْْ أُُسْْـوََةٌٌ حََسََـنََةٌٌ فِِـي 
سْْـتََغْْفِِرََنََّ  َ بِِيـهِِ �لَأَ َ إِِبْْرََاهِِيـمََ �لِأَ قََـوْْلََ  ﴿إِِالَّا  قََـالََ:  أََنْْ  إِِلََـى  مََعََـهُُ﴾  وََالََّذِِيـنََ 
سْْالِاـتِِغْْفََارِِ،  لََـكََ﴾، فََقََـدْْ صََـرََّح أََنََّ بْْإرََاهِِيـمََ لََيْْـسََ بِِقُُـدْْوََةٍٍ فِِـي هََـذََا ا
وََإِِنََّمََـا اسْْـتغْْفََرََ لََهُُ وََهُُوََ مُُشْْـرِِكٌٌ لِِمََـكََانِِ الْْوََعْْدِِ رََجََاءََ أََنْْ يُُسْْـلِِمََ«]]].

بِِيـهِِ﴾، يََعْْنِِي فِِي أََنْْ  َ وقـال الصّّجـاص: »وََقََوْْلُُـهُُ: ﴿إِِالَّا قََـوْْلََ إِِبْْرََاهِِيمََ �لِأَ
نََّهُُ  َ بِِ الْْكََافِِرِِ، وََإِِنََّمََا فََعََلََ إِِبْْرََاهِِيمُُ ذََلِِكََ �لِأَ َ لَاا يََتََأََسََّـوْْا بِِهِِ فِِي الدُُّعََاءِِ لِِ�لْأَ
يمََـانََ، وََوََعََـدََهُُ إِِظْْهََـارََهُُ، فََأََخْْبََرََ اللََّـهُُ تََعََالََى أََنََّـهُُ مُُنََافِِقٌٌ:  ِ أََظْْهََـرََ لََـهُُ ا�لْإِ
﴿فََلََمََّا تََبََيََّنََ لََهُُ أََنََّهُُ عََدُُوٌٌّ لِِّلََّهِِ تََبََرََّأََ مِِنْْهُُ﴾]]]، فََأََمََرََ اللََّهُُ تََعََالََى بِِالتََّأََسِِّي 

بِِ الْْكََافِِرِِ«]]]. َ سْْالِاـتِِغْْفََارِِ لِِ�لْأَ بِِإِِبْْرََاهِِيـمََ فِِي كُُلِِّ أُُمُُورِِهِِ إِِالَّا فِِي ا

]]]   تفسير ابن أبي زمنين − الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: ٣٧٧/٤

]]]   تفسير السمعاني − دار الوطن: ٣٥٤/٢

]]]   سورة التوبة: ١١٤

]]]   أحكام القرآن للجصاص − دار إحياء التراث العربي: ٣٢٦/٥
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ويُُؤخََـذ مـن آية الممتحنة، أنّّه لا يجوز الدعاء للمشـرك والكافر 
بالهدايـة  لـه  تدعـو  أن  ولـك  والمغفـرة،  بالرحمـة  حياتـه  حـال 
والـصلاح، كمـا روي عـن أبـي هريـرة رضي الله عنـه: »قََـدِِمََ طُُفََيْْلُُ 
بْْـنُُ عََمْْـرٍٍو الدََّوْْسِِـيُُّ وََأََصْْحََابُُـهُُ عََلََى النََّبِِـيِِّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، 
فََقََالُُـوا: يََـا رََسُُـولََ اللََّـهِِ، إِِنََّ دََوْْسًًـا عََصََـتْْ وََأََبََتْْ، فََـادْْعُُ اللََّـهََ عََلََيْْهََا. 

فََقِِيـلََ: هََلََكََـتْْ دََوْْسٌٌ. قََـالََ: اللََّهُُـمََّ اهْْـدِِ دََوْْسًًـا، وََائْْـتِِ بِِهِِمْْ«]]].

وعـن جابـر بـن عبـد اللـه: »أََنََّ رََسُُـولََ اللََّهِِ صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ 
حََاصََـرََ أََهْْـلََ الطََّائِِـفِِ، فََجََـاءََهُُ أََصْْحََابُُـهُُ، فََقََالُُـوا: يََـا رََسُُـولََ اللََّـهِِ، 
أََحْْرََقََتْْنََا نِِبََالُُ ثََقِِيفٍٍ، فََادْْعُُ اللََّهََ عََلََيْْهِِمْْ. فََقََالََ: اللََّهُُمََّ اهْْدِِ ثََقِِيفًًا«]]].

وكما قال صلى الله عليه وسلم: »اللََّهُُمََّ اهْْدِِ أُُمََّ أََبِِي هُُرََيْْرََةََ«]]].

وعـن سـعيد بن جبير، قـال: »مََاتََ رََجُُلٌٌ يََهُُـودِِيٌٌّ، وََلََهُُ ابْْنٌٌ مُُسْْـلِِمٌٌ، 
بْْالِاـنِِ عََبََّـاسٍٍ، فََقََـالََ: كََانََ يََنْْبََغِِـي لََـهُُ  فََلََـمْْ يََخْْـرُُجْْ مََعََـهُُ، فََذُُكِِـرََ ذََلِِـكََ 
حِِالَا مََـا دََامََ حََيًًّـا، فََـإِِذََا  أََنْْ يََمْْشِِـيََ مََعََـهُُ، وََيََدْْفِِنََـهُُ، وََيََدْْعُُـوََ لََـهُُ بِِالـصََّ
بِِيهِِ  َ مََـاتََ وََكََلََـهُُ إِِلََـى شََـأْْنِِهِِ. ثُُمََّ قََـالََ: ﴿وََمََـا كََانََ اسْْـتِِغْْفََارُُ إِِبْْرََاهِِيـمََ �لِأَ
إِِالَّا عََـن مََّوْْعِِـدََةٍٍ وََعََدََهََـا إِِيََّـاهُُ فََلََمََّـا تََبََيََّنََ لََهُُ أََنََّـهُُ عََدُُوٌٌّ لِِّلََّهِِ تََبََـرََّأََ مِِنْْهُُ﴾، 

لََمْْ يََـدْْعُُ«]]].

]]]   صحيح البخاري − دار عطاءات العلم: برقم ٢٩٣٧

]]]   مصنف ابن أبي شيبة − دار التاج: برقم ٣٢٤٩٦

]]]   صحيح مسلم − دار الطباعة العامرة: برقم ٢٤٩١

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: برقم ١٧٣٣٦
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ًـا  وهــذا هــو الصحيــح عــن ابــن عبــاس فــي هــذه المســألة، خلاف�
لِِمــا نُُقــل عنــه مــن جــواز الاســتغفار حــال الحياة–كمــا فــي بعــض 
الروايــات التــي ســتأتي معنــا–؛ فإنهــا لا تخلــو مــن الاضطــراب فــي 
متنهــا. ولفــظ الاســتغفار الــوارد عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه، 
يُُحمــل علــى الدعــاء بالــصلاح، كمــا فــي هــذه الروايــة المبيّّنــة–

ةّ. التــي ســبقت معنــا–، وهــو الموافــق للأصــول الكلي�

 ، روى ابن أبي شيبة، عن سعيد بن جبير، قال: »مََاتََ رََجُُلٌٌ نََصْْرََانِِّيٌّ
ـاسٍٍ: كََانََ يََنْْبََغِِي لََـهُُ أََنْْ  وََلََـهُُ ابْْـنٌٌ مُُسْْـلِِمٌٌ، فََلََـمْْ يََتْْبََعْْـهُُ، فََقََـالََ ابْْـنُُ عََّبَّ

يََتْْبََعََهُُ، وََيََدْْفِِنََهُُ، وََيََسْْـتََغْْفِِرََ لََـهُُ فِِي حََيََاتِِهِِ«]]].

وأخـجر الطبـير، وابـن المنـذر، وابـن أبـي حاتـم، وابـن مدرويـه، 
مـن طريـق علـي بـن أبي طلحـة، عن ابـن عبـاس، قوله: ﴿مََـا كََانََ 
لِِلنََّبِِـيِِّ وََالََّذِِيـنََ آمََنُُـوا أََن يََسْْـتََغْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ﴾ الآيـة: »فََكََانُُـوا 
يََآـةُُ. فََلََمََّـا نََزََلََـتْْ، أََمْْسََـكُُوا  يََسْْـتََغْْفِِرُُونََ لََهُُـمْْ، حََتََّـى نََزََلََـتْْ هََـذِِهِِ الْآ
حْْيََاءِِ حََتََّى  َ مْْوََاتِِهِِـمْْ، وََلََمْْ يََنْْهََهُُمْْ أََنْْ يََسْْـتََغْْفِِرُُوا لِِ�لْأَ َ سْْالِاـتِِغْْفََار �لِأَ عََنْْ ا
بِِيـهِِ إِِالَّا عََـن  َ يََمُُوتُُـوا، ثُُـمََّ أََنْْـزََلََ اللََّـهُُ: ﴿وََمََـا كََانََ اسْْـتِِغْْفََارُُ إِِبْْرََاهِِيـمََ �لِأَ
يََآةُُ«]]]، فعلي بن أبي طلحة لم يسـمع من  مََّوْْعِِـدََةٍٍ وََعََدََهََـا إِِيََّـاهُُ﴾ الْآ

ابـن عباس.

]]]   مصنف ابن أبي شيبة − دار التاج: برقم ١١٨٤٧

]]]   تفسير الطبري − دار التربية والتراث: برقم ١٧٣٣٢
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وقال الخطيب البغدايد: »قََرََأْْتُُ فِِي كِِتََابِِ أََبِِي الْْحََسََنِِ بْْنِِ الْْفُُرََاتِِ، 
، قََالََ: حََدََّثََنََـا يََعْْقُُوبُُ  بِِخََطِِّـهِِ: أََخْْبََرََنََـا مُُحََمََّـدُُ بْْنُُ الْْعََبََّـاسِِ الْْهََـرََوُِِ�يُِّ
بْْـنُُ إِِسْْـحََاقََ بْْـنِِ مََحْْمُُـودٍٍ الْْفََقِِيـهُُ، قََـالََ: وََسُُـئِِلََ–يََعْْنِِي: صََالِِـحُُ بْْـنُُ 
مُُحََمََّدٍٍ–عََـنْْ عََلِِـيِِّ بْْـنِِ أََبِِي طََلْْحََةََ: مِِمََّنْْ سََـمِِعََ التََّفْْسِِـيرََ؟ قََالََ: مِِنْْ 

أََحََدٍٍ!«]]]. لَاا 

ــخََ  َـاسٍٍ النََّاسِِ نِِْ عََب� ــنِِ اب� رَْْوِِي عََ ذَِِي ي� ــوََ ال� ّـان: »... هُُ ــن حب� وقــال اب
رَََهْْ«]]]. َـمْْ ي� ــوخََ، وََل� وََالْْمََنْْسُُ

وقـال ابن طهمان، عـن يحيى: »عََلِِيُُّ بْْنُُ أََبِِي طََلْْحََةََ رََوََى عََنْْهُُ بُُدََيلٌٌ 
.[[[» فِِي التََّفْْسِِـيرِِ، وََلََمْْ يََسْْـمََعْْ مِِنِِ ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ شََيْْئًًا، فََرََوََى مُُرْْسََالًا

جـواز  فـي  لهـم  النصوص–كحجّّـة  بعضهم–مـن  يذكـره  مـا  أمّّـا 
الاسـتغفار للمشـركين حـال حياتهم، فهـو من قبيل المتشـابه، 
كحديـث عبـد الله بن مسـعود، قال: »كََأََنِِّـي أََنْْظُُرُُ إِِلََـى النََّبِِيِِّ صََلََّى 
نْْبِِيََـاءِِ ضََرََبََهُُ قََوْْمُُـهُُ فََأََدْْمََوْْهُُ،  َ اللََّـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ، يََحْْكِِـي نََبِِيًًّا مِِـنََ ا�لْأَ
 وََهُُـوََ يََمْْسََـحُُ الـدََّمََ عََـنْْ وََجْْهِِـهِِ، وََيََقُُـولُُ: اللََّهُُمََّ اغْْفِِـرْْ لِِقََوْْمِِـي فََإِِنََّهُُمْْ 

لَاَ يََعْْلََمُُونََ«]]].

]]]   تاريخ بغداد للخطيب البغدادي − دار الغرب الإسلامي: ٣٨١/١٣

]]]   الثقات لابن حبان − وزارة المعارف الهندية: ٢١١/٧

]]]   تهذيب الكمال للمزي − مؤسسة الرسالة: ٣٢/٤

]]]   صحيح البخاري − دار عطاءات العلم: برقم ٣٤٧٧
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ومثلـه روي عـن سـهل بن سـعد السـاعدي، قال: »قََـالََ رََسُُـولُُ اللََّهِِ 
صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ: اللََّهُُمََّ اغْْفِِـرْْ لِِقََوْْمِِي فََإِِنََّهُُـمْْ لَاا يََعْْلََمُُونََ«]]].

وتأويلـه مـا قال أبو حاتـم محمد بن حبّّان: »يََعْْنِِي هََـذََا الدُُّعََاءُُ أََنََّهُُ 
قََـالََ يََـوْْمََ أُُحُُـدٍٍ لََمََّا شُُـجََّ وََجْْهُُهُُ، قََـالََ: »اللََّهُُمََّ اغْْفِِرْْ لِِقََوْْمِِـي فََإِِنََّهُُمْْ لَاا 
يََعْْلََمُُـونََ«. يُُرِِيـدُُ: اغْْفِِرْْ لِِقََوْْمِِـي ذََنْْبََهُُمْْ بِِي مِِنََ الشََّـجِِّ لِِوََجْْهِِي، لَاا أََنََّهُُ 
سْْـلََمُُوا فِِي ذََلِِكََ  َ دُُعََـاءٌٌ لِِلْْكُُفََّـارِِ بِِالْْمََغْْفِِرََةِِ، وََلََـوْْ دََعََا لََهُُمْْ بِِالْْمََغْْفِِرََةِِ �لَأَ

الْْوََقْْتِِ لَاا مََحََالََةََ«]]].

فالاسـتغفار هنا عمّّا جنََوه عليه في نفسـه–لعدم المؤاخذة به–، 
لا محـو ذنوبهـم كلهـا؛ لأنّّ ذنـب الفكـر لا يُُمحـى. أي: لـو دعا لهم 
بالمغفـرة لأسـلََموا فـي حينها، فهو دعاءٌٌ لهم بـالإسلام، كما في 
واقعـة فتـح مةك، حيث جاء في حديث أبي هريرة: »... يََا مََعْْشََـرََ 
قُُرََيْْـشٍٍ، مََـا تََقُُولُُـونََ؟ قََالُُـوا: نََقُُولُُ: ابْْـنُُ أََخٍٍ، وََابْْـنُُ عََمٍٍّ رََحِِيـمٌٌ كََرِِيمٌٌ. 
ثُُـمََّ عََـادََ عََلََيْْهِِـمُُ الْْقََـوْْلََ، قََالُُوا مِِثْْـلََ ذََلِِكََ، قََـالََ: فََإِِنِِّي أََقُُـولُُ كََمََا قََالََ 
أََخِِي يُُوسُُـفُُ: ﴿لَاا تََثْْرِِيبََ عََلََيْْكُُمُُ الْْيََوْْمََۖۖ  يََغْْفِِرُُ اللََّهُُ لََكُُمْْۖۖ  وََهُُوََ أََرْْحََمُُ 

مِِالَا...«]]]. سْْ ِ الرََّاحِِمِِيـنََ﴾]]]. فََخََرََجُُـوا فََبََايََعُُوهُُ عََلََى ا�لْإِ

]]]   صحيح ابن حبان − دار ابن حزم: برقم ٦٧١٠

]]]   نفس المرجع

]]]   سورة يوسف: ٩٢

]]]   السنن الكبرى للنسائي − مؤسسة الرسالة: برقم ١١٢٣٤
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فمثـل هـذه النصـوص المتشـابهة، تُُفهـم وفـق الأصـول الكليّّـة 
التـي سـبق إيرادهـا، فقولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »اللََّهُُـمََّ اغْْفِِرْْ 
لِِقََوْْمِِـي فََإِِنََّهُُـمْْ لَاا يََعْْلََمُُـونََ«، يُُوجََّه بما يوافق النصوص السـابقة، 

ويُُهََفـم فـي ضوئهـا؛ لأنـه كلامٌٌ محتمل.

فقـد يُُحمََـل علـى أنّّ ذلـك كان قبـل النهـي، ثـم جـاء النهـي بعده، 
أي: سـاغ ذلـك للنبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم، اقتـداءًً بإبراهيـم 

عليـه الـسلام، ثـم ورََد نسـخُُ ذلـك.

كمـا قـد يُُحمََـل على أن يكون ذلك سـؤاالًا في إسـقاط حقّّه لهم–
كما سـبق–، لا في إسـقاط حقوق الله؛ فللمرء أن يُُسـقط حقّّه 

والكافر. للمسلم 

وعليـه، فلا يجـوز الاسـتغفار للمشـركين أو الترحـم عليهـم أبدًًا 
حتـى يُُسـلِِموا، لا حـال حياتهـم، ولا بعـد مماتهم.

ٺ
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فصل:
ِ
� رْْبِيِّ�� َ ِ الْحَ�

�
يْرِ�

رِِكِِ غَ�َ
ْ مُُشْ�

ْ
ةَِِ الْ


ازَ  جََنَ�َ

ُ
ةَُ هََادَ

َ
شَ

ومـن فـروع هـذه المسـألة: حُُكـم شـهادة جنـازة مـن مـات من 
القرابـة وهـو مشـرك. وقـد جـاء فيهـا عـدة آثـار، منها:

حْْوََصِِ، عََـنْْ أََبِِي إِِسْْـحََاقََ، عََنْْ  َ قـال ابـن أبـي شـيبة: »حََدََّثََنََا أََبُُـو ا�لْأَ
نََاجِِيََـةََ بْْـنِِ كََعْْـبٍٍ، عََنْْ عََلِِيٍٍّ، قََـالََ: لََمََّا مََاتََ أََبُُـو طََالِِبٍٍ، أََتََيْْـتُُ النََّبِِيََّ 
صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، فََقُُلْْتُُ: يََا رََسُُـولََ اللََّهِِ، إِِنََّ عََمََّكََ الضََّالََّ قََدْْ 
مََـاتََ. فََقََـالََ لِِـي: اِِذْْهََبْْ فََوََارِِهِِ، وََلَاا تُُحْْدِِثََّنَّ شََـيْْئًًا حََتََّـى تََأْْتِِيََنِِي. قََالََ: 
فََانْْطََلََقْْـتُُ فََوََارََيْْتُُـهُُ، ثُُمََّ رََجََعْْتُُ إِِلََيْْهِِ وََعََلََيََّ أََثََرُُ التُُّرََابِِ وََالْْغُُبََارِِ، فََدََعََا 

رْْضِِ مِِنْْ شََـيْْءٍٍ«]]]. َ لِِـي بِِدََعََـوََاتٍٍ مََا يََسُُـرُُّنِِي أََنََّ لِِـي بِِهََا مََا عََلََى ا�لْأَ

. وََنََاجِِيََةُُ  فِِالَا عََلِِّيٍّ ينََ فِِي خِِ قـال البيهقـي: »أََوْْرََدََهُُ فِِيمََا أََلْْزََمََ الْْعِِرََاقِِّيِّ
بْْـنُُ كََعْْـبٍٍ هََذََا، لَاا نََعْْلََـمُُ أََحََدًًا رََوََى عََنْْهُُ غََيْْرََ أََبِِي إِِسْْـحََاقََ، قََالََهُُ عََلِِّيُّ 
ـاظِِ. وََرُُوِِيََ مِِـنْْ وََجْْـهٍٍ آخََـرََ أََضْْعََـفََ  ، وََغََيْْـرُُهُُ مِِـنََ الْْحُُّفَّ بْْـنُُ الْْمََدِِينِِـّيِّ
، قََـالََ:  ـدُُ بْْـنُُ إِِبْْرََاهِِيـمََ الْْفََارِِسِِـّيُّ مِِـنْْ ذََلِِـكََ: أََخْْبََرََنََـا أََبُُـو بََكْْـرٍٍ مُُحََّمَّ
ثََّدَّنََا أََبُُـو أََحْْمََدََ  ، قََـالََ: حََ صْْبََهََانِِّيُّ َ ـهِِ ا�لْأَ أََخْْبََرََنََـا إِِبْْرََاهِِيـمُُ بْْـنُُ عََبْْـدِِ الّلَّ
، قََـالََ: قََالََ  ـدُُ بْْنُُ إِِسْْـمََاعِِيلََ الْْبُُخََارِِّيُّ ثََّدَّنََا مُُحََّمَّ بْْـنُُ فََـارِِسٍٍ، قََـالََ: حََ

: لَاا يََصِِّحُّ فِِي هََـذََا الْْبََابِِ شََـيْْءٌٌ«]]]. أََحْْمََـدُُ بْْـنُُ حََنْْبََـلٍٍ وََعََلِِـّيٌّ

]]]   مصنف ابن أبي شيبة − دار التاج: برقم ١١٨٤٠

]]]   معرفة السنن والآثار للبيهقي − دار الوعي: ١٣٧/٢
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ل: »حََدََّثََنََا عََلِِيُُّ بْْنُُ سََهْْلِِ بْْنِِ الْْمُُغِِيرََةِِ الْْبََزََّارُُ، قََالََ: حََدََّثََنِِي  قال الخالّا
أََبُُـو سََـهْْلِِ بْْـنُُ الْْمُُغِِيـرََةِِ، قََـالََ: حََدََّثََنََـا أََبُُـو مََعْْشََـرٍٍ، عََـنْْ مُُحََمََّـدِِ بْْنِِ 
كََعْْـبٍٍ الْْقََرََظِِـيِِّ، عََـنْْ عََبْْـدِِ اللََّـهِِ بْْنِِ كََعْْـبِِ بْْنِِ مََالِِـكٍٍ، عََنْْ أََبِِيـهِِ، قََالََ: 
جََـاءََ قََيْْـسُُ بْْـنُُ شََـمََّاسٍٍ إِِلََـى النََّبِِـيِِّ صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ، فََقََالََ 
إِِنََّ أُُمََّـهُُ تُُوُُفِِّيََـتْْ وََهِِـيََ نََصْْرََانِِيََّـةٌٌ، وََهُُـوََ يُُحِِبُُّ أََنْْ يََحْْضََرََهََـا، فََقََالََ لََهُُ 
النََّبِِـيُُّ صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ: »اِِرْْكََـبْْ دََابََّتََكََ، وََسِِـرْْ أََمََامََهََـا، فََإِِذََا 
رََكِِبْْـتََ وََكُُنْْـتََ أََمََامََهََـا فََلََسْْـتََ مََعََهََـا«. قََـالََ عََلِِـيُُّ بْْـنُُ سََـهْْلٍٍ: رََأََيْْـتُُ 

أََحْْمََـدََ بْْـنََ حََنْْبََـلٍٍ يََسْْـأََلُُ أََبِِي عََنْْ هََـذََا الْْحََدِِيـثِِ، فََحََدََّثََـهُُ بِِهِِ«]]].

كذلك رواه الدارقطني، وقال: »أََبُُو مََعْْشََرٍٍ ضََعِِيفٌٌ«]]].

العمـل عنـد  المرفوعة–مـع ضعفها–عليهـا  وهـذه احلأاديثـ 
الصحابـة، كمـا روي عـن عامّّتهـم:

ةٌٌّيَّ،  عن الشـعبي، قال: »مََاتََتْْ أُُّمُّ الْْحََارِِثِِ بْْنِِ أََبِِي رََبِِيعََةََ وََهِِيََ نََصْْرََانِِ
مََّلَّ«]]]. ى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََ دٍٍّمَّ صََّلَّ فََشََهِِدََهََا أََصْْحََابُُ مُُحََ

ةٌٌّيَّ، فََأََتََيْْتُُ عُُمََرََ فََذََكََرْْتُُ  ي وََهِِيََ نََصْْرََانِِ وعن أبي وائل، قال: »مََاتََتْْ أُُّمِّ
ةًً وََسِِرْْ أََمََامََهََا«]]]. ذََلِِكََ لََهُُ، فََقََالََ: اِِرْْكََبْْ دََاّبَّ

]]]   أحكام أهل الملل للخلال − دار الكتب العلمية: برقم ٦٢٣

]]]   سنن الدارقطني − مؤسسة الرسالة: برقم ١٨٣٥

]]]   مصنف ابن أبي شيبة − دار التاج: برقم ١١٨٤٢

]]]   مصنف ابن أبي شيبة − دار التاج: برقم ١١٨٤٤
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وعـن عطـاء بـن السـابئ، قـال: »مََاتََـتْْ أُُمُُّ رََجُُـلٍٍ مِِـنْْ ثََقِِيـفٍٍ وََهِِـيََ 
نََصْْرََانِِيََّـةٌٌ، فََسََـأََلََ ابْْـنََ مُُغََفََّـلٍٍ، فََقََـالََ: إِِنِِّـي أُُحِِـبُُّ أََنْْ أََحْْضُُرََهََـا، وََلَاا 
أََتْْبََعََهََا. قََالََ: اِِرْْكََبْْ دََابََّةًً وََسِِـرْْ أََمََامََهََا غََلْْوََةًً؛ فََإِِنََّكََ إِِذََا سِِـرْْتََ أََمََامََهََا 

مََعََهََا«]]]. فََلََسْْـتََ 

وعـن سـعيد بن جبير، قال: »سُُـئِِلََ ابْْـنُُ عََبََّاسٍٍ عََنْْ رََجُُلٍٍ مََـاتََ أََبُُوهُُ 
نََصْْرََانِِيًًّا. قََالََ: يََشْْـهََدُُهُُ وََيََدْْفِِنُُهُُ«]]].

لا عن الإمام أحمد روايات في الباب، منها: وروى الخلّا

ل: »أََخْْبََرََنِِـي حََمْْـزََةُُ بْْـنُُ الْْقََاسِِـمِِ الْْهََاشِِـمِِيُُّ، وََعِِصْْمََـةُُ  قـال الـخالّا
: حََدََّثََنََـا حََنْْبََلٌٌ، قََالََ:  بْْـنُُ عِِصََـامٍٍ، وََبََعْْضُُهُُـمْْ يََزِِيدُُ عََلََى بََعْْـضٍٍ، قََالَاا
سََـأََلْْتُُ أََبََـا عََبْْـدِِ اللََّهِِ عََنِِ الْْمُُسْْـلِِمِِ تََكُُـونُُ أُُمُُّـهُُ نََصْْرََانِِيََّـةًً، أََوْْ أََبُُوهُُ، أََوْْ 
أََخُُـوهُُ، أََوْْ ذُُو قََرََابََـةٍٍ: تََـرََى أََنْْ يََلِِيََ شََـيْْئًًا مِِـنْْ أََمْْرِِهِِ حََتََّـى يُُوََارِِيََهُُ؟ قََالََ: 
إِِنْْ كََانََ أََبًًـا، أََوْْ أُُمًًّـا، أََوْْ أََخًًـا، أََوْْ قََرََابََـةًً، فََوََلِِيََهُُ وََحََضََـرََهُُ فََالَا بََأْْسََ؛ قََدْْ 
أََمََـرََ النََّبِِـيُُّ صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، عََلِِـيََّ بْْنََ أََبِِـي طََالِِبٍٍ رََضِِـيََ اللََّهُُ 
عََنْْـهُُ، أََنْْ يُُـوََارِِيََ أََبََـا طََالِِبٍٍ. قُُلْْتُُ: فََتََرََى أََنْْ يُُغََسِِّـلََ هُُوََ إِِذََا فََعََلََ ذََلِِكََ؟ 
قََـالََ: أََهْْـلُُ دِِينِِـهِِ وََهُُـوََ حََاضِِـرٌٌ يََكُُـونُُ مََعََهُُـمْْ، حََتََّـى إِِذََا ذََهََبُُـوا تََرََكََهُُ 

مََعََهُُـمْْ، وََهُُـمْْ يََلُُونََهُُ«]]].

]]]   مصنف ابن أبي شيبة − دار التاج: برقم ١١٨٤٥

]]]   أحكام أهل الملل للخلال − دار الكتب العلمية: برقم ٦٢٨

]]]   أحكام أهل الملل للخلال − دار الكتب العلمية: برقم ٦٢4
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ل: »أََخْْبََرََنِِـي أََحْْمََـدُُ بْْنُُ مُُحََمََّدِِ بْْـنِِ مََطََرٍٍ، قََـالََ: حََدََّثََنََا  وقـال الـخالّا
أََبُُـو طََالِِـبٍٍ، أََنََّهُُ سََـأََلََ أََبََا عََبْْدِِ اللََّـهِِ، عََنِِ الرََّجُُلِِ يََمُُـوتُُ وََهُُوََ يََهُُودِِيٌٌّ، 
وََلََـهُُ وََلََـدٌٌ مُُسْْـلِِمٌٌ، كََيْْـفََ يََصْْنََـعُُ؟ قََـالََ: يََرْْكََـبُُ دََابََّتََـهُُ، وََيََسِِـيرُُ أََمََـامََ 
الْْجََنََـازََةِِ، وََلَاا يََكُُـونُُ خََلْْفََهََـا، فََـإِِذََا أََرََادُُوا أََنْْ يََدْْفِِنُُـوهُُ رََجََعََ–مِِثْْـلََ قََوْْلِِ 
ل: »أََخْْبََرََنِِي الْْحََسََـنُُ بْْـنُُ الْْهََيْْثََمِِ، أََّنَّ مُُحََمََّدََ  عُُمََـرََ–«]]]. وقال الخالّا
بِِي عََبْْـدِِ اللََّهِِ: يََتْْبََـعُُ الْْمُُسْْـلِِمُُ جََنََازََةََ  َ هُُّنَّ قََـالََ �لِأَ ثََّدَّهُُـمْْ، أََ بْْـنََ مُُوسََـى حََ

الْْمُُشْْـرِِكِِ؟ قََـالََ: نََعََمْْ«]]].

فنقـول نّّإ مـن مـات أحـد قرابته–غيـر الحربي–على الشـرك، فله 
أن يسـير أمام الجنازة، ولا يكون خلفها، ولا يلي غسـلها ودفنها، 
ولا يشـهد الـصلاة عليهـا. قال ابن القاسـم: »قََالََ مََالِِكٌٌ: لَاا يُُغََسِِّـلُُ 
الْْمُُسْْـلِِمُُ وََالِِـدََهُُ إِِذََا مََاتََ الْْوََالِِدُُ كََافِِـرًًا، وََلَاا يََتْْبََعُُهُُ، وََلَاا يُُدْْخِِلُُهُُ قََبْْرََهُُ إِِالَّا 
أََنْْ يََخْْشََـى أََنْْ يََضِِيـعََ فََيُُوََارِِيـهِِ«]]]. ويُُسـتدل لـه بعمـوم جـواز زيارة 
قبـر المشـرك، كمـا ورد عـن أبـي هريـرة، قـال: »قََـالََ رََسُُـولُُ اللََّـهِِ 
مِِّـي فََلََمْْ يََأْْذََنْْ  ُ صََلََّـى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ: اِِسْْـتََأْْذََنْْتُُ رََبِِّي أََنْْ أََسْْـتََغْْفِِرََ �لِأُ

لِِـي، وََاسْْـتََأْْذََنْْتُُهُُ أََنْْ أََزُُورََ قََبْْرََهََـا فََأََذِِنََ لِِي«]]].

ٺ
]]]   أحكام أهل الملل للخلال − دار الكتب العلمية: برقم ٦٢١

]]]   أحكام أهل الملل للخلال − دار الكتب العلمية: برقم ٦١٩

]]]   المدونة للإمام مالك − دار الكتب العلمية: ٢٦١/١

]]]   صحيح مسلم − دار الطباعة العامرة: برقم ٩٧٦
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ومن فروع هذه المسألة: تعزية الكافر غير الحربي.

قال البهوتي: »وََمََعْْنََى التََّعْْزِِيََةِِ: التََّسْْلِِيََةُُ وََالْْحََثُُّ، أََيْْ: حََثُُّ الْْمُُصََابِِ 
مُُسْْـلِِمًًا.  كََانََ  إِِنْْ  لِِلْْمََيِِّـتِِ  وََالدُُّعََـاءِِ  جْْـرِِ،  َ ا�لْأَ بِِوََعْْـدِِ  الصََّبْْـرِِ؛  عََلََـى 

وََالْْمُُصََـابِِ، أََيْْ: الدُُّعََـاءُُ لِِلْْمُُصََـابِِ«]]].

وأحمـد  الشـافعي  الفقهـاء، فذهـب  بيـن  المسـألة خلاف  وفـي 
فـي روايـة إلـى جواز تعزيـة الكافـر غير الحربـي، وذهـب مالك إلى 
جُُّرَّـلِِ الْْمُُسْْـلِِمِِ، يََهْْلََكُُ  المنـع فـي روايـة عنـه: »وََسُُـئِِلََ مََالِِكٌٌ عََـنِِ ال
هُُّلَّ فِِـي أََبِِيكََ؟  ىّزَّ بِِهِِ، فََيََقُُـولُُ: آجََرََكََ ال أََبُُـوهُُ وََهُُـوََ كََافِِـرٌٌ: أََتََـرََى أََنْْ يُُعََـ
يََاتِِهِِم مِِّن  هُُّلَّ: ﴿مََا لََكُُم مِِّـن وََلَا يََّزِّـهُُ؛ يََقُُـولُُ ال قََـالََ: »لَاا يُُعْْجِِبُُنِِـي أََنْْ يُُعََ
شََـيْْءٍٍ حََتََّـىٰٰ يُُهََاجِِـرُُوا﴾]]]، فََلََمْْ يََكُُنْْ لََهُُـمْْ أََنْْ يََرِِثُُوهُُمْْ وََقََدْْ أََسْْـلََمُُوا 
ـى يُُهََاجِِـرُُوا«. قََالََ ابْْنُُ رُُشْْـدٍٍ: مََا ذََهََبََ إِِلََيْْهِِ مََالِِـكٌٌ رََحِِمََهُُ اللََّهُُ فِِي  حََّتَّ
نََّ  َ هََـذِِهِِ الرِِّوََايََـةِِ، مِِـنْْ أََنََّ الْْمُُسْْـلِِمََ لَاا يُُعََـزََّى بِِأََبِِيهِِ الْْكََافِِرِِ لََيْْـسََ بََيِِّنًًا؛ �لِأَ
شْْـيََاءََ الْْمُُتََقََدِِّمََةََ عََنْْهُُ  َ ثََالَاةََ ا�لْأَ ثََالَاةََ أََشْْـيََاءََ–وََذََكََرََ الثََّ التََّعْْزِِيََـةََ تََجْْمََـعُُ ثََ
مِِالَا عََلََـى التََّعْْزِِيََـةِِ فِِـي أََوََّلِِ الْْقََوْْلََـةِِ–، ثُُمََّ قََـالََ: وََالْْكََافِِـرُُ يُُمْْنََعُُ  فِِـي الْْـكََ
خِِيـرُُ؛ لِِقََـوْْلِِ اللََّـهِِ عََـزََّ وََجََـلََّ: ﴿مََـا كََانََ لِِلنََّبِِـيِِّ  َ فِِـي حََقِِّـهِِ الشََّـيْْءُُ ا�لْأَ

]]]   كشاف القناع للبهوتي − عالم الكتب: ١٦٠/٢

]]]   سورة الأنفال: ٧٢
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وََالََّذِِيـنََ آمََنُُـوا أََن يََسْْـتََغْْفِِرُُوا لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ وََلََـوْْ كََانُُـوا أُُولِِـي قُُرْْبََىٰٰ مِِن 
بََعْْـدِِ مََـا تََبََيََّـنََ لََهُُمْْ أََنََّهُُمْْ أََصْْحََـابُُ الْْجََحِِيمِِ﴾]]]، وََلََيْْـسََ مََنْْعُُ الدُُّعََاءِِ 
سْْالِاـتِِغْْفََارِِ لََهُُ، بِِالََّـذِِي يََمْْنََعُُ مِِنْْ  لِِلْْمََيِِّـتِِ الْْكََافِِـرِِ، وََالتََّرََحُُـمِِ عََلََيْْـهِِ، وََا
تََعْْزِِيََـةِِ ابْْنِِهِِ الْْمُُسْْـلِِمِِ بِِمُُصََابِِهِِ بِِهِِ؛ إِِذْْ لَاا مُُصِِيبََـةََ عََلََى الرََّجُُلِِ أََعْْظََمُُ 
مِِـنْْ أََنْْ يََمُُـوتََ أََبُُوهُُ–الََّذِِي كََانََ يََحِِـنُُّ عََلََيْْهِِ وََيََنْْفََعُُهُُ فِِـي دُُنْْيََاهُُ–كََافِِرًًا، 
نُُّوِّ عََلََيْْهِِ الْْمُُصِِيبََةََ، وََيُُسََـلِِّيهِِ مِِنْْهََا،  فََالَا يََجْْتََمِِـعُُ بِِـهِِ فِِي أُُخْْـرََاهُُ. فََيُُهََ
مُُالَا–مِِنََ الْْقََرََابََةِِ  بْْرََارِِ عََلََيْْهِِـمُُ السََّ َ نْْبِِيََاءِِ ا�لْأَ َ وََيُُعََزِِّيـهِِ فِِيهََـا بِِمََنْْ مََـاتََ لِِ�لْأَ
بََآـاءِِ الْْكُُفََّـارِِ–، وََيََحُُضُُّـهُُ عََلََـى الرِِّضََـا بِِقََضََـاءِِ اللََّـهِِ، وََيََدْْعُُـو لََـهُُ  وََالْآ
بِِجََزِِيـلِِ الثََّـوََابِِ إِِلََـى اللََّهِِ؛ إِِذْْ لَاا يََمْْتََنِِـعُُ أََنْْ يُُؤْْجََرََ الْْمُُسْْـلِِمُُ بِِمََوْْتِِ أََبِِيهِِ 
مْْـرِِهِِ، وََرََضِِيََ بِِقََضََائِِهِِ وََقََـدََرِِهِِ، فََقََدْْ  َ الْْكََافِِـرِِ إِِذََا شََـكََرََ اللََّهََ، وََسََـلََّمََ �لِأَ
قََـالََ رََسُُـولُُ اللََّـهِِ صََلََّى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ: »لَاا يََـزََالُُ الْْمُُسْْـلِِمُُ يُُصََابُُ 
فِِـي أََهْْلِِـهِِ وََوََلََـدِِهِِ وََحََامََّتِِـهِِ، حََتََّـى يََلْْقََـى اللََّهََ وََلََيْْسََـتْْ لََـهُُ خََطِِيئََةٌٌ«. 
وََلََـمْْ يُُفََـرََّقْْ بََيْْنََ مُُسْْـلِِمٍٍ وََكََافِِرٍٍ، وََهََلْْ يََشُُـكُُّ أََحََدٌٌ فِِـي أََنََّ النََّبِِيََّ صََلََّى 
اللََّـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ، أُُجِِرََ بِِمََوْْتِِ عََمِِّـهِِ أََبِِي طََالِِبٍٍ لِِمََا وُُجِِـدََ عََلََيْْهِِ مِِنََ 
شْْـفََاقِِ؟ وََقََـدْْ رُُوِِيََ عََـنْْ مََالِِـكٍٍ رََحِِمََهُُ اللََّـهُُ، أََنََّ لِِلرََّجُُلِِ أََنْْ  ِ الْْحُُـزْْنِِ وََا�لْإِ
يُُعََـزِِّيََ جََـارََهُُ الْْكََافِِـرََ بِِمََـوْْتِِ أََبِِيـهِِ الْْكََافِِـرِِ؛ لِِذِِمََـامِِ الْْجِِـوََارِِ، فََيََقُُـولََ: 
أََخْْلََـفََ اللََّـهُُ لََكََ الْْمُُصِِيبََةََ، وََجََزََاهُُ أََفْْضََلََ مََا جََزََى بِِهِِ أََحََدًًا مِِنْْ أََهْْلِِ 

دِِينِِـهِِ. فََالْْمُُسْْـلِِمُُ بِِالتََّعْْزِِيََـةِِ أََوْْلََى، وََهُُـوََ بِِذََلِِكََ أََحََقُُّ وََأََحْْـرََى...«]]].

]]]   سورة التوبة: ١١٣

]]]   مواهب الجليل للحطاب − دار الفكر: ٢٣١/٢
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وقـال ابـن قدامـة: »وََتََوََقََّـفََ أََحْْمََـدُُ رََحِِمََـهُُ اللََّـهُُ، عََـنْْ تََعْْزِِيََـةِِ أََهْْـلِِ 
الذِِّمََّـةِِ، وََهِِـيََ تُُخََـرََّجُُ عََلََـى عِِيََادََتِِهِِـمْْ، وََفِِيهََـا رِِوََايََتََـانِِ، إِِحْْدََاهُُمََا: لَاا 
نََعُُودُُهُُـمْْ، فََكََذََلِِـكََ لَاا نُُعََزِِّيهِِـمْْ؛ لِِقََوْْلِِ النََّبِِيِِّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ: 
نََّ  َ مِِالَا«. وََهََـذََا فِِـي مََعْْنََـاهُُ. وََالثََّانِِيََـةُُ: نََعُُودُُهُُمْْ؛ �لِأَ »لَاا تََبْْدََءُُوهُُـمْْ بِِالـسََّ
مًًالَاا مِِنََ الْْيََهُُـودِِ–كََانََ مََرِِضََ–  النََّبِِـيََّ صََلََّـى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ »أََتََـى غُُ
يََعُُـودُُهُُ، فََقََعََـدََ عِِنْْـدََ رََأْْسِِـهِِ، فََقََـالََ لََـهُُ: أََسْْـلِِمْْ. فََنََظََـرََ إِِلََى أََبِِيـهِِ وََهُُوََ 
عِِنْْـدََ رََأْْسِِـهِِ، فََقََالََ لََهُُ: أََطِِعْْ أََبََا الْْقََاسِِـمِِ. فََأََسْْـلََمََ، فََقََـامََ النََّبِِيُُّ صََلََّى 
اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، وََهُُـوََ يََقُُولُُ: الْْحََمْْدُُ لِِلََّهِِ الََّذِِي أََنْْقََـذََهُُ بِِي مِِنََ النََّارِِ« 
رََوََاهُُ الْْبُُخََـارِِيُُّ. فََعََلََـى هََـذََا، نُُعََزِِّيهِِـمْْ، فََنََقُُولُُ فِِي تََعْْزِِيََتِِهِِمْْ بِِمُُسْْـلِِمٍٍ: 
أََحْْسََنََ اللََّهُُ عََزََاءََكََ، وََغََفََرََ لِِمََيِِّتِِكََ. وََعََنْْ كََافِِرٍٍ: أََخْْلََفََ اللََّهُُ عََلََيْْكََ، 

وََلَاا نََقََـصََ عََدََدََكََ–وََيََقْْصِِـدُُ زِِيََـادََةََ عََدََدِِهِِمْْ لِِتََكْْثُُـرََ جِِزْْيََتُُهُُمْْ–«]]].

ونقـول نّّإ تعزيـة الكافـر بقريبـه المسـلم، أو العكـس، كأن يقول: 
»إِِنََّـا لِِلََّـهِِ وََإِِنََّا إِِلََيْْهِِ رََاجِِعُُونََ«، لا حجر فيها. أمّّا تعزية الكافر بقريبه 
الكافـر، فـإذا كان القصـد مـن التعزيـة أن يغّّربهـم فـي الإسلام، 
فنّّإـه يجـوز له ذلك؛ ويُُسـتدل بعيادة النبي صلى الله عليه وسـلم 
الـغلام اليهـويد عنـد موته، وهـي محمولة على قصـد الدعوة إلى 
الإسلام، وهـذا من مقاصد الشـريعة. أمّّـا إذا لم تكُُن التعزية بهذا 

القصـد، فالمنـع منها أرجح.

]]]   المغني لابن قدامة − مكتبة القاهرة: ٤٠٦/٢
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والله أعلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه والتابعين

ٺ
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ا«؟]]] ً � يْرً�
ُ خَ�َ اكََ اللَّهُ� َ زَ� َ

رِِكِِ: »جَ�
ْ مُُشْ�

ْ
 لِلْ

ُ
الُ

َ� �
 يُقَ�

ْ
هََلْ

أقـول نّّإ هـذه الكلمـة ممََجلـة، والكافـر ليـس لـه حظ مـن الخير 
فـي ارخلآة، والمسـلم إن قال للكافر: »جََـزََاكََ اللََّهُُ خََيْْرًًا«، يقصد 
بهـا الجزاء في الدنيا؛ لأنّّ المشـرك يجـازى في الدنيا على أعماله 
الحسـنة، كمـا روي عـن أنـس بن مالـك، أنّّه حدّّث عن رسـول الله 
صلـى اللـه عليـه وسـلم: »إِِنََّ الْْكََافِِـرََ إِِذََا عََمِِـلََ حََسََـنََةًً، أُُطْْعِِـمََ بِِهََا 
طُُعْْمََـةًً مِِـنََ الدُُّنْْيََـا. وََأََمََّا الْْمُُؤْْمِِـنُُ، فََإِِنََّ اللََّـهََ يََدََّخِِرُُ لََهُُ حََسََـنََاتِِهِِ فِِي 

خِِآـرََةِِ، وََيُُعْْقِِبُُـهُُ رِِزْْقًًـا فِِي الدُُّنْْيََا عََلََـى طََاعََتِِهِِ«]]]. الْآ

]]]   إرشاد السائل إلى جواب المسائل للمؤلف: ع ٢٤/س ٣٧

]]]   صحيح مسلم − دار الطباعة العامرة: برقم ٢٨٠٨
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، ِ
�ةِ َ الرََّحْمَ� اتِِهِِمْْ بِ�ِ مَْْوَ

َ
عََاءََ �لِأَ

ُ
ارِِبُُ الدُّ

�قََ
َ �لْأَ
ي ا

� ُ مِِنِّي�
�
�

ا مََا يََطْْلُبُ ً يرً� ثَِ�ِ

كَ

؟ ُ َ فِِعْْلُهُ�
�
�

بُُ عََلَيَّ ِ�
�
مََا يَجِ�

َفَ
هُُمْْ. 

َلَ
ةَِِ  رََاءَ ِ

� ابِِ الْقِ� َ � اءََ ثَوَ�
َ

إِِهْْدَ َوَ
ابُُهََا؟]]] َ � هِِ ثَوَ� ��لَيْْ


 إِِ

ُ
صَِِلُ يِِّتِِ يَ َمَ

ْ
ةَِِ لِِلْ اءَ َرَ ِ

� اءِِ الْقِ�
َدَ

 إِِهْْ
�ةُُ َ��

 نِيَّ�
ْ

هََلْ َوَ

أقول نّّإ حُُمك الاستغفار للمشركين والتحّّرم عليهم قد بيّّناه في 
سْْالِاتِِغْْفََارِِ لِِلْْمُُشْْرِِكِِينََ  جْْوِِبََةُُ الشََّافِِيََةُُ فِِي حُُكْْمِِ ا َ رسالة بعنوان: »ا�لْأَ
وََالتََّعْْزِِيََـةِِ«، فلتُُراجََـع. أمّّـا إهـداء ثـواب القراءة، فلا يكـون للكافر 
باتّّفاق. أمّّا ما يصل إلى المسـلم الميت، فقد اتّّقف السـلف على 
وصـول الصدقـة والدعـاء، واختلفـوا فـي ثـواب القـراءة وغيرهـا 
مـن الأعمـال، والأصـل فـي ذلـك التوقيـف، فلا يصـحّّ إهـداء ثواب 
نسََـانِِ إِِالَّا مََا  ِ القراءة إلى الأموات؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وََأََن لََّيْْسََ لِِلْإِ�
سََـعََىٰٰ﴾]]]. وقـد اسـتدلّّ الإمام الشـافعي رحمه اللـه تعالى، بالآية 
علـى أنّّ ثـواب القراءة لا يلحق بالأمـوات، وهو مذهب مالك أيضًًا. 
ولِِمـا روي عـن أبـي هريـرة، أنّّ النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم، قال: 
ثََالَاةٍٍ: إِِالَّا مِِـنْْ صََدََقََةٍٍ  نْْسََـانُُ انْْقََطََـعََ عََنْْـهُُ عََمََلُُـهُُ إِِالَّا مِِـنْْ ثََ ِ »إِِذََا مََـاتََ ا�لْإِ
جََارِِيََـةٍٍ، أََوْْ عِِلْْـمٍٍ يُُنْْتََفََـعُُ بِِـهِِ، أََوْْ وََلََـدٍٍ صََالِِـحٍٍ يََدْْعُُو لََـهُُ«]]]. ولم يثبُُت–

بسـند صحيح–عـن النبـي ولا عن الصحابـة فعلُُ ذلك.

]]]   إرشاد السائل إلى جواب المسائل للمؤلف: ع ٢٨/س ٤٤

]]]   سورة النجم: ٣٩

]]]   صحيح مسلم − دار الطباعة العامرة: برقم ١٦٣١
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:
َ

ولَ
ُ �  تَقُ��

ْ
نْ

َ
أَ
َ
رِكِِِينََ، كَ

ْ مُُشْ�
ْ
ِ لِِلْ

�ةِ
َ

كَ َ � بَرَ�
ْ
الْ عََاءِِ بِ�ِ

ُ
مُُ الدُّ

ْ
مََا حُُكْ

«؟]]]
َ
افِِيةَ َ  الْعَ�

َ
كَ طِِي� ْ �

وَْْ: »يُعْ�

« أَ

َ
كَ ُ فِِي� كَََرَ اللَّهُ� ا َ

»بَ�

أقـول لا يجـوز الدعـاء للكافـر بالرحمـة والمغرفة، وقـد بيّّنا ذلك 
سْْالِاـتِِغْْفََارِِ لِِلْْمُُشْْـرِِكِِينََ  جْْوِِبََـةُُ الشََّـافِِيََةُُ فِِـي حُُكْْمِِ ا َ فـي رسـالة: »ا�لْأَ
وََالتََّعْْزِِيََـةِِ«. ويجـوز الدعـاء للكافـر بالهدايـة؛ كمـا روي عـن أبـي 
هريـرة، قـال: »قََدِِمََ الطُُّفََيْْـلُُ وََأََصْْحََابُُـهُُ، فََقََالُُوا: يََا رََسُُـولََ اللََّهِِ، إِِنََّ 
دََوْْسًًـا قََـدْْ كََفََـرََتْْ وََأََبََـتْْ، فََـادْْعُُ اللََّـهََ عََلََيْْهََـا. فََقِِيـلََ: هََلََكََـتْْ دََوْْسٌٌ. 

فََقََـالََ: اللََّهُُـمََّ اهْْـدِِ دََوْْسًًـا، وََائْْتِِ بِِهِِـمْْ«]]].

وأمّّـا الدعـاء للكافـر بمنافـع الدنيـا مـن مـال وولـد وشـفاء وبركة 
بـأس  إن كان محاربًًـا للمسـلمين، ولاإ فلا  ونحوهـا، فلا يجـوز 
بالدعـاء لـه بذلـك؛ لِِما روي عـن إبراهيم النخعـي، قـال: »إِِذََا أََرََدْْتََ 
أََنْْ تُُعََـزِِّيََ رََجُُالًا مِِـنْْ أََهْْلِِ الْْكِِتََـابِِ، فََقُُلْْ لََهُُ: أََكْْثََرََ اللََّـهُُ مََالََكََ وََوََلََدََكََ، 

وََأََطََـالََ حََيََاتََـكََ–أََوْْ عُُمُُـرََكََ–«]]].

]]]   إرشاد السائل إلى جواب المسائل للمؤلف: ع ٣٠/س ٢٤

]]]   صحيح مسلم − دار الطباعة العامرة: برقم ٢٥٢٤

]]]   أحكام أهل الملل للخلال − دار الكتب العلمية: برقم ٦٣٦
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الرََّازِِيِِّ، وَِِوَيِِّ َوَ  النَّ�َ ِ َوَ
� وطِيِّ� تُُبُُ اسْْمََ الُسُّيُ�ُ

ْ
كَْ نَْْمَ يَ مُُ 

ْ
مََا حُُكْ

«؟]]] ُ هُُ اللَّهُ� َ
�حِمََرَ وَْْ »


« أَ ُ ُ لَهُ� َرَ اللَّهُ�

فََ�َ

هِِ بِِـ»غَ ي َ يََلِي�

� ثُمَ�

أقـول إذا كان الكاتـب يعـفر حـال هـؤلاء الأعلام الأشـاعرة، ومـا 
وقعـوا فيـه مـن بـدََع وضلاتلا، وتََبيََّـن له عـدم رجوعهـم وتوبتهم 
من ذلك، مث بعد ذلك أثبتََ لهم الإسلام والسُُّـنة، وحََّرتم عليهم، 

فهـذا يُُلحََق بهـم ولا كرامة.

َـن لــه بدََعهــم،  وأمّّــا إذا كان لا يعــفر حالهــم فيُُعــرََّف ذلــك، وتُُبي�
ُـت، أُُلحِِــق بهــم. فَ بعــد البيــان والتََّثب� فــإن توق�

]]]   إرشاد السائل إلى جواب المسائل للمؤلف: ع ٣١/س ١٢
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أقـول ورد فـي اثلآـار أنّّ النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، أذِِن لعلي أن 
يـواري جثمـان أبـي طالـب وقـد مـات كافـرًًا، كمـا روي عـن ناجيـة 
مََّلَّ:  ـى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـ بـن كعـب، عـن علـي، قـال: »قُُلْْـتُُ لِِلنََّبِِـيِِّ صََّلَّ
إِِنََّ عََمََّـكََ الشََّـيْْخََ الضََّـالََّ قََـدْْ مََـاتََ، فََمََـنْْ يُُوََارِِيهِِ؟ قََـالََ: اِِذْْهََـبْْ فََوََارِِ 
أََبََـاكََ، وََلَاا تُُحْْدِِثََـنََّ حََدََثًًـا حََتََّى تََأْْتِِيََنِِـي. فََوََارََيْْتُُهُُ ثُُمََّ جِِئْْـتُُ، فََأََمََرََنِِي 

فََاغْْتََسََـلْْتُُ، وََدََعََـا لِِـي، وََذََكََـرََ لِِي دُُعََـاءًً لََـمْْ أََحْْفََظْْهُُ«]]].

هُُّمُّ  وروي عـن إبراهيـم النخعـي: »أََّنَّ الْْحََـارِِثََ بْْـنََ أََبِِـي رََبِِيعََةََ مََاتََـتْْ أُُ
ى اللََّهُُ  بِِّنَّّيِّ صََّلَّ ـةُُ، فََتََبِِـعََ جََنََازََتََهََـا فِِي رََهْْطٍٍ مِِنْْ أََصْْحََـابِِ ال صّْْنَّرََانِِّيَّ ال

مََّلَّ«]]]. عََلََيْْهِِ وََسََـ

وقـال ابـن حبيـب: »لَاا يََحْْمِِـلُُ الْْمُُسْْـلِِمُُ نََعْْـشََ الْْكََافِِـرِِ، وََلَاا يََمْْشِِـي 
الْْمُُسْْـلِِمِِ،  نََعْْـشََ  الْْكََافِِـرُُ  يََحْْمِِـلُُ  وََلَاا  قََبْْـرِِهِِ.  عََلََـى  يََقُُـومُُ  وََلَاا   مََعََـهُُ، 
وََلَاا بََـأْْسََ أََنْْ يََقُُـومََ عََلََـى قََبْْـرِِهِِ، وََأََنْْ يََحْْفِِـرََهُُ وََيََطْْـرََحََ عََلََيْْـهِِ التُُّـرََابََ. 
خِِ وََشََـبََهِِهِِ،  َ مِِّ وََا�لْأَ ُ بِِ وََا�لْأُ َ وََلََـوْْ مََاتََ لِِمُُسْْـلِِمٍٍ كََافِِرٌٌ يََلْْزََمُُـهُُ أََمْْرُُهُُ، مِِثْْلََ ا�لْأَ
فََالَا بََـأْْسََ أََنْْ يََحْْضُُـرََهُُ، وََيََلِِـيََ أََمْْـرََهُُ وََكََفََنََـهُُ، حََتََّـى يُُخْْرِِجََـهُُ وََيََبْْرََأََ بِِهِِ 

]]]   إرشاد السائل إلى جواب المسائل للمؤلف: ع ٣٣/س ٥٠

]]]   السنن الكبرى للنسائي − مؤسسة الرسالة: برقم ٢١٤٤

]]]   الآثار للشيباني − دار الكتب العلمية: برقم ٢٥٤
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إِِلََـى أََهْْـلِِ دِِينِِـهِِ. فََـإِِنْْ كُُفِِيََ دََفْْنََـهُُ، وََأََمِِنََ الضََّيْْعََـةََ عََلََيْْـهِِ، فََالَا يََتْْبََعْْهُُ. 
وََإِِنْْ خََشِِـيََ ذََلِِـكََ، فََلْْيََتََقََدََّمْْهُُـمْْ إِِلََـى قََبْْـرِِهِِ. وََإِِنْْ لََـمْْ يََخْْـشََ ضََيْْعََتََـهُُ، 
وََأََحََـبََّ أََنْْ يََحْْضُُـرََ دََفْْنََهُُ، فََلْْيََتََقََدََّمْْ أََمََامََ جِِنََازََتِِـهِِ مُُعْْتََزِِالًا مِِنْْهُُ وََمِِمََّنْْ 
يََحْْمِِلُُـهُُ، وََقََـدْْ رُُوِِيََ أََنََّ النََّبِِـيََّ صََلََّـى اللََّهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ أََذِِنََ فِِي ذََلِِكََ–

أََنْْ يََتََقََـدََّمََ أََمََـامََ جِِنََازََتِِهِِ–«]]].

]]]   النوادر والزيادات للقيرواني − دار الغرب الإسلامي: ٦٦٣/١
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أقـول نّّإ المنافقيـن فـي عهـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم، وإن 
عُُلِِـم حالهـم بالوحـي أو ظهـتر بعـض أمـارات نفاقهـم، الّاإ أنّّه لم 
قُُتـم البيّّنـة التـي بهـا تُُقـام الحـدود الشـرعية–كالإقرار أو اكتمـال 
نصاب شـهادة الشـهود–، فاستنبط الأئمة من سـيرة النبي صلى 
اللـه عليـه وسـلم فـي المنافقيـن، أنّّ القاضـي لا يحكـم بمجـرّّد 

علمـه، بـل لا بـدّّ مـن بيّّنة ظاهـرة يحتكـم إليها.

قـال ابـن قدامـة: »ظََاهِِـرُُ الْْمََذْْهََبِِ أََّنَّ الْْحََاكِِـمََ لَاا يََحْْكُُـمُُ بِِعِِلْْمِِهِِ فِِي 
يََاـةِِ وََلَاا بََعْْدََهََـا. هََـذََا قََـوْْلُُ  حََـّدٍّ وََلَاا غََيْْـرِِهِِ، لَاا فِِيمََـا عََلِِمََـهُُ قََبْْـلََ الْْوِِلَا
ـدِِ  وََمُُحََّمَّ عُُبََيْْـدٍٍ،  وََأََبِِـي  وََإِِسْْـحََاقََ،  وََمََالِِـكٍٍ،   ، ـعْْبِِّيِّ وََالّشَّ شُُـرََيْْحٍٍ، 
ى  بِِّنَّـّيِّ صََّلَّ ... وََلََنََـا قََـوْْلُُ ال ـافِِعِِّيِّ بْْـنِِ الْْحََسََـنِِ. وََهُُـوََ أََحََـدُُ قََوْْلََـيِِ الّشَّ
، وََلََعََّلَّ  كُُـمْْ تََخْْتََصِِمُُونََ إِِلََـّيَّ مََّنَّإـا أََنََـا بََشََـرٌٌ، وََإِِّنَّ مََّلَّ: » ـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـ الّلَّ
تِِّجَّـهِِ مِِنْْ بََعْْضٍٍ، فََأََقْْضِِيََ لََهُُ عََلََى نََحْْوِِ  بََعْْضََكُُـمْْ أََنْْ يََكُُـونََ أََلْْحََنََ بِِحُُ
مََّنَّإـا يََقْْضِِـي بِِمََـا يََسْْـمََعُُ، لَاا بِِمََـا  ـهُُ  مََـا أََسْْـمََعُُ مِِنْْـهُُ«، فََـدََّلَّ عََلََـى أََّنَّ
ـةِِ الْْحََضْْرََمِِّيِّ  مََّلَّ، فِِي قََضِِّيَّ هُُّلَّ عََلََيْْهِِ وََسََـ ـى ال بِِّنَّّيُّ صََّلَّ يََعْْلََـمُُ. وََقََـالََ ال

]]]   إرشاد السائل إلى جواب المسائل للمؤلف: ع ٣٥/س ٣٥
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ّنَّ  َ : »شََـاهِِدََاكََ أََوْْ يََمِِينُُـهُُ، لََيْْـسََ لََـكََ مِِنْْـهُُ الَّاإ ذََاكََ«... وََ�لِأَ وََالْْكِِنْْـدِِّيِّ
تََجْْوِِيـزََ الْْقََضََـاءِِ بِِعِِلْْمِِهِِ يُُفْْضِِـي إِِلََى تُُهْْمََتِِهِِ، وََالْْحُُكْْمِِ بِِمََا اشْْـتََهََى، 

وََيُُحِِيلُُـهُُ عََلََى عِِلْْمِِـهِِ...«]]].

ومن العلماء من قال نّّإ النبي صلى الله عليه وسـلم رتك عقابهم 
لمصلحـة تأليـف القلـوب، وخإمـاد الفتـن، ولعـدم تنفيـر النـاس 
عـن الإسلام، كمـا روي عـن جابـر رضـي اللـه عنـه: »... قََـالََ عََبْْـدُُ 
نْْ رََجََعْْنََـا إِِلََى الْْمََدِِينََةِِ  ِ اللََّـهِِ بْْـنُُ أُُبََيٍٍّ ابْْنُُ سََـلُُولََ: أََقََدْْ تََداعََـوْْا عََلََيْْنََا، �لَإِ
عََـزُُّ مِِنْْهََـا الَأَذََلََّ. فََقََـالََ عُُمََـرُُ: أََلَاا نََقْْتُُـلُُ يََـا رََسُُـولََ اللََّـهِِ  َ لََيُُخْْرِِجََـنََّ ا�لْأَ
هََـذََا الخََبِِيـثََ؟ لِِعََبْْـدِِ اللََّـهِِ، فََقََـالََ النََّبِِـيُُّ صََلََّى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ: لَاا 

يََتََحََـدََّثُُ النََّـاسُُ أََنََّـهُُ كََانََ يََقْْتُُـلُُ أََصْْحََابََهُُ«]]].

ا قِِيلََ لََهُُ: »أََلَاا  مََّلَّ، لََّمَّ هُُّلَّ عََلََيْْهِِ وََسََ ى ال بِِّنَّّيُّ صََّلَّ قال ابن القيم: »... وََال
ثُُّدَّ  نََّيِّةٌٌ«، بََلْْ قََـالََ: »لَاا يََتََحََ تََقْْتُُلُُهُُـمْْ؟« لََـمْْ يََقُُلْْ: »مََا قََامََـتْْ عََلََيْْهِِمْْ بََ
إِِذََنْْ،  حِِّصَّيـحُُ  ال فََالْْجََـوََابُُ  أََصْْحََابََـهُُ«.  يََقْْتُُـلُُ  ـدًًا  مُُحََّمَّ أََّنَّ  ـاسُُ  الّنَّ
مََّلَّ،  ـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـ ى الّلَّ بِِّنَّـّيِّ صََّلَّ ـهُُ كََانََ فِِـي تََـرْْكِِ قََتْْلِِهِِـمْْ فِِـي حََيََاةِِ ال أََّنَّ
ـهُُ  الّلَّ ـى  ـهِِ صََّلَّ الّلَّ رََسُُـولِِ  عََلََـى  الْْقُُلُُـوبِِ  تََأْْلِِيـفََ  ـنُُ  تََتََضََّمَّ مََصْْلََحََـةٌٌ 
ـاسِِ عََلََيْْهِِ، وََكََانََ فِِـي قََتْْلِِهِِمْْ تََنْْفِِيرٌٌ– مََّلَّ، وََجََمْْـعََ كََلِِمََةِِ الّنَّ عََلََيْْـهِِ وََسََـ
مََّلَّ  ـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـ ـى الّلَّ ـهِِ صََّلَّ مُُالَا بََعْْـدُُ فِِـي غُُرْْبََـةٍٍ–، وََرََسُُـولُُ الّلَّ سْْ ِ وََا�لْإِ

]]]   المغني لابن قدامة − مكتبة القاهرة: برقم ٨٢٣٧

]]]   صحيح البخاري − دار عطاءات العلم: برقم ٣٥١٨
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رُُّفِّهُُمْْ عََنِِ  ـاسِِ، وََأََتْْـرََكُُ شََـيْْءٍٍ لِِمََـا يُُنََ أََحْْـرََصُُ شََـيْْءٍٍ عََلََـى تََأْْلِِيـفِِ الّنَّ
هُُّلَّ  ى ال خُُولِِ فِِي طََاعََتِِهِِ، وََهََذََا أََمْْرٌٌ كََانََ يََخْْتََّصُّ بِِحََالِِ حََيََاتِِهِِ صََّلَّ الّدُّ
مََّلَّ. وََكََذََلِِـكََ تََرْْكُُ قََتْْـلِِ مََنْْ طََعََنََ عََلََيْْهِِ فِِـي حُُكْْمِِهِِ بِِقََوْْلِِهِِ  عََلََيْْـهِِ وََسََـ
تِِّمَّـكََ«، وََفِِـي قََسْْـمِِهِِ  ـةِِ الزُُّبََيْْـرِِ وََخََصْْمِِـهِِ: »أََنْْ كََانََ ابْْـنََ عََ فِِـي قِِّصَّ
خََآرِِ لََهُُ:  هِِّلَّ«، وََقََـوْْلُُ الْآ بِِقََوْْلِِـهِِ: »إِِّنَّ هََـذِِهِِ لََقِِسْْـمََةٌٌ مََـا أُُرِِيـدََ بِِهََا وََجْْـهُُ ال
هِِّقِّ، لََـهُُ أََنْْ يََسْْـتََوْْفِِيََهِِ، وََلََهُُ أََنْْ  ـكََ لََـمْْ تََعْْـدِِلْْ«، فََإِِّنَّ هََـذََا مََحْْضُُ حََ »إِِّنَّ
نُُّيَّ عََلََيْْهِِمُُ  هِِّقِّ، بََـلْْ يََتََعََ ـةِِ بََعْْدََهُُ تََرْْكُُ اسْْـتِِيفََاءِِ حََ ّمَّ ُ يََتْْرُُكََـهُُ، وََلََيْْـسََ لِِلْأُ�
. وََلِِتََقْْرِِيـرِِ هََذِِهِِ الْْمََسََـائِِلِِ مََوْْضِِعٌٌ آخََـرُُ، وََالْْغََرََضُُ  اسْْـتِِيفََاؤُُهُُ، وََلَاا بُُـّدَّ

شََـارََةُُ«]]].  ِ وََا�لْإِ نّْْتَّبِِيهُُ  ال

وقـال ابـن تيمية: »فََإِِنْْ قِِيـلََ: فََلِِمََ لََمْْ يََقْْتُُلْْهُُمُُ النََّبِِـيُُّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ 
نِِالَايََتََهُُمْْ؟ قُُلْْنََـا: إِِنََّمََا  وََسََـلََّمََ–مََعََ عِِلْْمِِـهِِ بِِنِِفََـاقِِ بََعْْضِِهِِـمْْ–، وََقََبِِـلََ عََ

لِِوََجْْهََيْْنِِ: ذََاكََ 

أََحََدُُهُُمََا: أََنََّ عََامََّتََهُُمْْ لََمْْ يََكُُنْْ مََا يََتََكََلََّمُُونََ بِِهِِ مِِنََ الْْكُُفْْرِِ مِِمََّا يََثْْبُُتُُ 
مََالَا، وََنِِفََاقُُهُُـمْْ يُُعْْرََفُُ تََارََةًً  سْْ ِ عََلََيْْهِِـمْْ بِِالْْبََيِِّنََـةِِ، بََـلْْ كََانُُوا يُُظْْهِِـرُُونََ ا�لْإِ
بِِالْْكََلِِمََةِِ يََسْْـمََعُُهََا مِِنْْهُُمُُ الرََّجُُلُُ الْْمُُؤْْمِِنُُ، فََيََنْْقُُلُُهََا إِِلََى النََّبِِيِِّ صََلََّى 
اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ، فََيََحْْلِِفُُونََ بِِاللََّهِِ أََنََّهُُمْْ مََـا قََالُُوهََا، أََوْْ لَاا يََحْْلِِفُُونََ. 
ةِِالَا وََالْْجِِهََادِِ، وََاسْْـتِِثْْقََالِِهِِمْْ  وََتََـارََةًً بِِمََـا يََظْْهََرُُ مِِـنْْ تََأََخُُّرِِهِِمْْ عََنِِ الـصََّ
لِِلـزََّكََاةِِ، وََظُُهُُـورِِ الْْكََرََاهِِيََـةِِ مِِنْْهُُمْْ لِِكََثِِيرٍٍ مِِنْْ أََحْْـكََامِِ اللََّهِِ. وََعََامََّتُُهُُمْْ 

]]]   زاد المعاد لابن القيم − مؤسسة الرسالة: ٤٩٧/٣
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ءِِا الْْمُُنََافِِقِِيـنََ يُُظْْهِِرُُونََ  يُُعْْرََفُُـونََ فِِـي لََحْْـنِِ الْْقََوْْلِِ... ثُُـمََّ جََمِِيعُُ هََـؤُُلَا
مََالَا، وََيََحْْلِِفُُـونََ أََنََّهُُـمْْ مُُسْْـلِِمُُونََ، وََقََـدِِ اتََّخََـذُُوا أََيْْمََانََهُُمْْ جُُنََّةًً،  سْْ ِ ا�لْإِ
وََإِِذََا كََانََـتْْ هََـذِِهِِ حََالُُهُُـمْْ، فََالنََّبِِـيُُّ صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْـهِِ وََسََـلََّمََ لََـمْْ يََكُُنْْ 
يُُقِِيـمُُ الْْحُُـدُُودََ بِِعِِلْْمِِـهِِ، وََلَاا بِِخََبََـرِِ الْْوََاحِِـدِِ، وََلَاا بِِمُُجََـرََّدِِ الْْوََحْْيِِ، وََلَاا 
ئِِـلِِ وََالشََّـوََاهِِدِِ، حََتََّى يََثْْبُُـتُُ الْْمُُوجِِبُُ لِِلْْحََدِِّ بِِبََيِِّنََـةٍٍ أََوْْ إِِقْْرََارٍٍ...  بِِالدََّلَاا
فََـكََانََ تََـرْْكُُ قََتْْلِِهِِمْْ–مََـعََ كََوْْنِِهِِـمْْ كُُفََّارًًا–لِِعََـدََمِِ ظُُهُُـورِِ الْْكُُفْْـرِِ مِِنْْهُُـمْْ 

بِِحُُجََّةٍٍ شََـرْْعِِيََّةٍٍ... 

ي: أََنََّهُُ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََسََلََّمََ، كََانََ يََخََافُُ أََنْْ يََتََوََلََّدََ مِِنْْ  هُُْجْ الثََّاِنِ وََْلْ ا
قََتْْلِِهِِمْْ مِِنََ الْْفََسََـادِِ أََكْْثََرََ مِِمََّا فِِي اسْْـتِِبْْقََائِِهِِمْْ، وََقََدْْ بََيََّنََ ذََلِِكََ حََيْْثُُ 
قََـالََ: »لَاا يََتََحََـدََّثِِ النََّـاسُُ أََنََّ مُُحََمََّدًًا يََقْْتُُلُُ أََصْْحََابََـهُُ«... وََأََنْْ يََخََافََ 
مََالَا كََمََـا  سْْ ِ مِِالَا أََنْْ يُُقْْتََـلََ مََـعََ إِِظْْهََـارِِهِِ ا�لْإِ سْْ ِ مََـنْْ يُُرِِيـدُُ الدُُّخُُـولََ فِِـي ا�لْإِ
قُُتِِـلََ غََيْْـرُُهُُ. وََقََـدْْ كََانََ أََيْْضًًـا يََغْْضََـبُُ لِِقََتْْـلِِ بََعْْضِِهِِـمْْ قََبِِيلََتُُـهُُ وََنََاسٌٌ 
آخََـرُُونََ، وََيََكُُـونُُ ذََلِِـكََ سََـبََبًًا لِِلْْفِِتْْنََـةِِ. وََاعْْتََبِِـرْْ ذََلِِـكََ بِِمََـا جََـرََى فِِـي 
ضََّرَّ سََـعْْدُُ بْْنُُ مُُعََـاذٍٍ بِِقََتْْلِِهِِ، خََاصََمََ  قِِصََّـةِِ عََبْْـدِِ اللََّـهِِ بْْنِِ أُُبََيٍٍّ، لََمََّا عََ
لََـهُُ أُُنََاسٌٌ صََالِِحُُونََ، وََأََخََذََتْْهُُمُُ الْْحََمِِيََّةُُ، حََتََّى سََـكََّتََهُُمْْ رََسُُـولُُ اللََّهِِ 
صََلََّـى اللََّـهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـلََّمََ. وََقََدْْ بََيََّنََ ذََلِِكََ رََسُُـولُُ اللََّهِِ صََلََّـى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ 
. قََـالََ أََصْْحََابُُنََا: وََنََحْْنُُ  وََسََـلََّمََ، لََمََّا اسْْـتََأْْذََنََهُُ عُُمََرُُ فِِـي قََتْْلِِ ابْْنِِ أُُبََّيٍّ

نََآ إِِذََا خِِفْْنََـا مِِثْْـلََ ذََلِِكََ، كََفََفْْنََا عََـنِِ الْْقََتْْلِِ.  الْآ
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لِِعََـدََمِِ ظُُهُُـورِِهِِ  بِِعََيْْنِِـهِِ؛  وََاحِِـدٍٍ  يُُقََـمْْ عََلََـى  لََـمْْ  الْْحََـدََّ  أََنََّ  لُُِصِهُُـ:  فََحََا
بِِالْْحُُجََّـةِِ الشََّـرْْعِِيََّةِِ الََّتِِي يََعْْلََمُُهُُ بِِهََا الْْخََـاصُُّ وََالْْعََامُُّ، أََوْْ لِِعََدََمِِ إِِمْْكََانِِ 
مِِالَا، وََارْْتِِدََادِِ آخََرِِينََ  سْْ ِ إِِقََامََتِِـهِِ إِِالَّا مََـعََ تََنْْفِِيرِِ أََقْْوََامٍٍ عََنِِ الدُُّخُُولِِ فِِي ا�لْإِ
عََنْْـهُُ، وََإِِظْْهََـارِِ قََوْْمٍٍ مِِنََ الْْحََرْْبِِ وََالْْفِِتْْنََةِِ مََا يُُرْْبِِي فََسََـادُُهُُ عََلََى فََسََـادِِ 
يََوْْمِِنََـا  إِِلََـى  بََـاقٍٍ  الْْمََعْْنََيََـانِِ حُُكْْمُُهُُمََـا  وََهََـذََانِِ  مُُنََافِِـقٍٍ،  قََتْْـلِِ  تََـرْْكِِ 

هََذََا...«]]].

]]]   الصارم المسلول لابن تيمية − رمادي للنشر: ص ٦٧٣




